این نحن من هؤلاء ایق 


ا 
۲ القاسم عبداللڪ بن محمد 
۸ ق اصبر واحتسب/ عبد اللک يبن محمد 


بن عبد الرحمن القاسم 
ط۱ .۔ الرياض: دار القاسم؛ ٤۱٤۱ه/٤۱۹۹١ه‏ 
٦ص‏ ۱۷*۱۲ سم (أين تحن من هؤلاء ؟: )٤‏ 
ردمک: 1١-7‏ ۷۰۵۹ء ۹۹۰۰ 
١.الصبر ٢‏ الأخلاق الإسلامية 
أ العنوان ب. السلسلة 


رقم الإيداع: 1۸٤۹‏ 
ردمت: ۳۔ ۱۲ ۔ ۷۵۹ ۔ ۹41۰ 
حقوق الطبع محفوظہ 

الطبعة الثانية 2۱۹۹۲-۵۱6۱۷ 


الصف والمراجعة والإخراج بدارالقاسم 


جدة شالف :۰۲۰۰۰۰ قاحس:۱۳۳۳۱۹۱ 
برس سدة هب تف: ۳۲۱۲۸۸۸‏ فاکس:۳۹۹۲۸۸۸ 
السدمام: هب‌اتف:۸۳۱۰۰۰ فلاكس: 4115١١١‏ 
خميس مشیط: هاتف: ۲۲۲۲۲۲۱ . فساحس:۲۲۲۳۰۰۰ 
موقعت علئ الاتترنت: 0231-2103556111:20111. ۱۷۷۱۷۲۱۷ 
لیسرید الالکت سروني: صalqasŠem.co-Sales@dar‏ 


إلى من ادلهمت السماء فوقه تنذر بالخطوب.. وأغلقت في 
وجهه المسالك والدروب فإذا به صابر محتسب. 


ما اهتز له قلب ومارف له جفن 


عاد عا مد 
ل ون 


إلى من نامت قريرة العين برضا الله وقدره.. متوسدة عاصفة 
هوجاء.. تتخطفها الأسنة وتنالها الرماح.. 

ماعرف الحزن إلى قلبها مدخلا 
وما استقرت الدمعة ف مھا زمتا 

۱ 33 
إلى من فقد الأبناء والأحباب.. والاباء والأصحاب 
إلى كل مؤمن مهموم.. وکل مبتل مغموم 
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عظم اللہ أجرك.. ورفع درجتك.. وجبر كسرك. 


لسن نی من مزال ؟! 


الحمد لله الذي جعل الصبر جواداً لا یکبوء وصارماً لا ينبو 
وحصناً حصیناً لا پثلم.. والصلاة والسلام على خير الصابرین 
والشاکرین والحامدین» محمد بن عبدالّه .. وبعد: 

في هذه الدنیا سهام المصائب مُشرعة» ورماح البلاء مُعدةً 
مرسلة.. فاننا في دار ابتلاء وامتحان ونکد وآحزان. وقد بلغ 
الضعف والوهن ببعضنا إلى التجزع والتسخط من آقدار الأه.. 
فأضحى الصابرون الشاکرون الحامدون هم القلة القليلة. 

وشنن اللہ في خلقه ثابتة لم تتغیر وقضاژه على عباده سائرٌ ۸ 
یتبدل.. نلاحظ أن النوازل تنزل والقوارع تطرق والناس في هذا 
الزمن غلبت علیهم أمورٌ آربعة: 

الأول: عدم الرضا والصبر والاحتساب.. بل البعض يسلو كما 
تسلو البهائم. 

الثاني: الجزع والتسخط.. وكأن الدنيا ما خلقت إلا للصفو 


رق 


الثالث: عدم احتساب الأجر سوى في المصائب الكبيرة 


تن وغيره وتناسوا أن الأمر سواء على كل ما يسوء المرء حتى 
الك ك تست تمہ 

الرابع: ظن الكثير أن الامتحان والابتلاء هو زمن المصيبة 
فحسب. وما عدوا النعمة والغنی بلية وطامة إن لم تعن على الطاعة 
والعبادة. 


وهذا هو الجزء الرابع من سلسلة «آين نحن من هولاء؟» نری 
فيه كيف كان رضا وصبر وشکر من کانوا قبلنا وقد ابتلي بعضهم 


باشد مما يُصيبنا. 
وهذا الكتاب فيه تعزية للمُصاب وتسلية للمُبتلى وإعانة على 
الصبر والاحتساب. 


جعلنا الله من الصابرين الشاكرين ممن ينادي يوم القيامة: 
9سَلامٌ عَلَيْكُم بَا صَبَْتُمْ فیغم عُقْبَى الذَّار4 [الرعد: ]٢٢‏ وصلى 
الله على نبينا محمد. 

د عبد اللک بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


إن العبد في تنقلاته في هذه الحياة وأطواره فيها لا يخلو من 
حالتين: إما أن يحصل له ما يُحب ويندفع عنه ما یکره فوظيفته في 
هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم اللہ عليه» فيعترف 
بها باطتا ويتحدث ما ظاهراء ويستعين ہا على طاعة الله وهذا هو 
الشاکر ا 

الحالة الثانية: أن يحصل للعبد المکروه أو یفقد المحبوب 
فیحدث له هما وحزناً وقلقاً فوظيفته الصبر للك فلا یتسخط ولا 
یضجر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به» بل تکون شکواه لخالقه 35 
ومن كان في الضراء صاہراً وفی السراء شاكراً فحياته كلها خير» وبذلك 
يحصل على الثواب الجزیل ویکتسب الذكر الجميل”". 

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن 
يكون في نفسه أو في ماله» أو في عرضه أو في أهله ومن يحب» 
والناس مشتركون في حصولهاء فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم 


(۱) الصبر وآثره ص ۵. 


مما يلقى المؤمن كما هو مشاهد” . ورأيت جميع الناس ينزعجون 
لنزول البلاء انزعاجاً يزيد على الحدء كأنهم ما علموا أن الدنيا على 
ذلك وضعت. وهل ینتظر الصحيح إلا السقم» والكبير إلا الهرم 
والموجود سوى العدم''' 

ولابد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه به 
ولا لیعذبه» ولا لیجتاحه وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه 
وإيمانه» ولیسمع تضرعه وابتهاله ولیراه طريحاً على بابه لائذاً 
ساد کت رافعاً قصص الشکوی اله قال 
تعالى: وَلتِلََكُمْ بش ا ہے ہے 
لافس رالات و الین یر ۱9۵ 

وقال تعالى: 5 يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ ِغَيْرِ حساب4 


عراف عر 


[الزمر: ۱۰]. وقال تعا ی: 7۶ گر كت تار انتا ھت 


وَالصَّابِرِينَ © [محمد: 1ء۸. 


1۹ 


(۱) الصبر وأثره ص ۱۲. 
(۲) الثبات عند الممات ص9١‏ . 
(۳) تسلية آهل المصائب ص ۲۲۵. 


وقد ذكر الله الصبر في القرآن في نيف وتسعين موضعاً وأضاف 
أكثر پر سور والنقيرات إل اس سی كبر ےت 
للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم» فقال تعالى: «أوليك عَلَيْهمْ 
صَلَوَاتَ من بهم 0 85 هم هم الْمُهْتَدُونَ* فالهدی والرحمة 
والصلوات مجموعةٌ للصابرین''' 

وقرنه بالصلاة في وله تعالى: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصََاةٍ وا 
کر إلا على الاين وقال تعال: ایو" با 
وَالصَّلَاةٍ ان لمع الصّابرین 4 . وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
مرها یه خيرا اة [رراء البشاري]. 

والحمد لتا على فضله وجزيل عطائه فقد بشرنا الرسول 5 بقوله: 
(ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا آذی 
ولاغم» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه»” ". 

والأنبياء - عليهم السلام- يتوالى عليهم البلاء مثل كافة الناس وإن 
کانوا آشد بلا فعن أبي سعيد الخدري 4ب قال: قلت يا رسول الله» 


(۱) عدة الصابرین» ۹۸ مكاشفة القلوب ۲۳۷. 
(۳) متفق عليه. 


أي الناس أشد بلا؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثم من؟ قال: «الصالحون, 
إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويباء وان كان 
أحدهم ليفرح بالبلاء كا يفرح آحدکم با شاه . 

والصبر - آخي الكريم - مقامٌ من مقامات الدين ومنزل من 
ازل الاي , وقد قال آیز الدرؤاء: فر الابیان الھیر 

۳ ۰ 

للحکم والرضاه بالقدر " *. 

وني حدیث عن النبي 386: «الصبر من الایمان بمنزلة الرآس من 
ا 

والحسن رحه الله يقول: «الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه 
له ك إلا لعبد كريم عنده»” . 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 


(۱) رواہ ابن ماجه. 

.1۵ /٤ الاحیاء‎ )۲( 

.55 /٤ الإحياء‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف ابن أبى شيبة /٦‏ ۱۷۲۔ 
)٥(‏ فيض القدیر ۵/ ۳۲۲. 


یل تس هو(رء؟! 


وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له [رواه مسلم]. 
والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة: و تأَذّنَ یکمن 


2 ر ی 


شکرتم لازیدنکم. 
والخیر الحاصل للصاپرین هو الأجر والتواب والمغفرة والرحة. 
قال الفضيل: إن الله 59-5 ليتعاهد عبدہ المؤمن بالبلاء كما 


يتعاهد الرجل أهله بالخير””. 
وقال رحمه الله: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء 


تما وا عغاء مق وی لاوس آن باعل غبادة تھا 


وسأل رجل الامام الشافعي فقال: يا آبا عبدالك» أيما آفضل 
للرجل أن یمکن أو يُبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتی يبتلى» فان 
الله ابتلى نوحاً وابراهيم وموسی وعیسی ومحمداً صلوات الله 
وسلامه علیهم آهعین. فلما صبروا مکنهم. فلا یظن أحد أن 
یخلص من الا البتة. 


(۱) الصبر وأثره ص ۵. 
(۲) الاحیاء ۰۱۳۹/۶ 


(۳) السير ۳6/۸ 
(6) الفوائد ۱٩‏ ۲. 


وح یس بر ئے سس یی ٭ وَجَعَلْنَا 
همق دون اف َم کی یھ 
اي اي سر ےس ےت 
الذي لا ربح معه» والحرمان الذي لا طمع معہ''' 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فم فاته منهافليس بضائر 
کت والحبس» فالصبر حبس النفس 


شق الثیاب روم 


وحقيقة الصبر خلقّ فاضل من أخلاق النفس» د یمتنع به من فعل 
ما لا يحسن ولا یجملء وهو قوة من قوی النفس التي بها صلاح 
شأنها وقوام أمرهاء وحین سُئل الجنید عن الصبر قال: تجرع 
المرارة من غير تعبس. 
وقال ذو النون: هو التباعد عن المخالفات والسکون عن تجرع 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۹/۱۰. 


(۲) تسلية أهل المصائب. ۲. 
(۳) عدة الصابرین ۳۷ 


یئ فو(رء؟ ! 


غصص البلیةہ واظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب". 

أخي الكريم: لابد من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاص 
لأحد مما يؤذيه آلبته» ولهذا ذکر اللہ تعالی في غير موضع أنه لا بد 
أن يبتلى الناس» والابتلاء يكون بالسراء والضراء» ولا بد أن یبتلی 
الانسان بما يسره وما یسوژه» فهو محتاج إلى أن يكون صابراً 
شكوراً.. قال تعال: فا جا ا عیاض زي ها للم 
هم خسن عَعلا. وقال تعالى: لوَبَلوْنَاهُمْ بالْحَسََاتِ وَالسّينَاتِ 
لتاق جردي 

ولو تبصر الإنسان في من حوله لوجدهم بين أمرين وني أحد 
حالين: إما سراء أو ضراء ولكن النفوس البشرية تغفل عن فتنة 
السراء ولا تری الا فتنة الضراء وهی الظاهرة ف شکاوی البشر.. 
فما من ٍنسان إلا له أل أو فجيعةٌ أو هم أو غم أو نكد, ولا يكاد يمر 
يوم في هذه الدنيا دون تنكيد وتنغيص قال تعالى: الَقَدْ لا 
الانسان في که [البلد: ع ]. 


(۱) عده الصابرین. 4 
(۲) الفوائد. ۲۷۱ 


قيل في تفسير هذه الآية: يكابد أمراً من أمور الدنيا وأمراً من 
ابر ر الا رك رت رواية كاب مضايق الدنيا وشداند ا رة 

عن عبد الملك بن أبحر قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافیق 
لینظر کیف شكره آو مل ببلية لینظر صبره". 

آما نعمة الضراء.. فاحتیاجها إلى الصبر ظاهر وأما نعمة السراء 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتة 
الف اه 

والفقر یصلح عليه خلق كثير» والغنی لا يصلح عليه الا آقل 
منهی ولهذا کان أكثر من یدخل الجنة المساکین لأن فتنة الفقر 
أهون» وکلاهما یحتاج إلى الصبر والشکر» لکن لما كان في السراء 
اللذة وني الضراء الالم اشتهر ذکر الشکر في السراء والصبر في 
ار 


:9 ۱۳/۶ تعمد أبن كتين‎ )1١( 
.۸۵ /۵ حلية الأولياء.‎ )۲( 
.۳۰۵ /۱6 الفتاوی‎ )۳( 


لی کی من مور ؟! 


وقد ينعم اللہ بالبلوى وان عظمت 
ويبتلي الله بض القوم بالنعم ' 

أخي الكريم: إذا فجعتك المصائبء ونزلت بك الهموم؛ 
وادلهمت بك الطرق. وأظلمت عليك الدروب من حوادث الدنيا 
المقدرة.. فإن عليك بمنزلة الرضا لما قدر اللہ وقضى فإنها المنزلة 
الأولى.. 

فارض بقضاء الله وقدره قل لَنْ يُصِيبَنا 0 ما کب الله لا 4. 

والدرجة الثانية: الصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا 
بالقضاء. فالرضا فضل مندوب إليه مستحب» والصبر واجبّ على 
المؤمن حتم. 

والفرق بين الرضا والصبرء أن الصبر كف النفس وحبسها عن 
السخط مع وجود ال م وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح عن 
العمل بمقتضى الجزع؛ والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء 
وترك تمني زوال الألم وإن وجد الاحساس بالأم» لکن الرضا 
يخففه ما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضا 


. ٢٣ موارد الظمآن‎ )١( 


55 5 ۔(١)‏ 
فقد يزيل الإحساس بالام بالكلية '. 

وینقسم الصبر إلى: واجب» ومندوب» ومحظور؛ ومکروه. 
ومباح. 

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: 

: : نواع 

أحدها: الصبر عن المحرمات. 

والثاني: الصبر على أداء الواجبات. 

والثالث: الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض 
والفقر وغيرها. 

أما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات» والصبر عل 
المستحبات. والصبر عل مقابلة الجاني یکل فعله(. 

والصبر المحمود: آنواع: منه صبر على طاعة الله كك ومنه صبر 
عن معاصی اللہ ويك ومنه صبر على أقدار اللہ كف . 

5 7 ۱ > 35 5 خی E‏ 7 ا و کے 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: #سَلامٌ عَلِيْكُمْ ما صبرتم 
َنِعُمَ عقبّى الذَّارٍ» [الرعد: 4؟] قال: صبروا على ما آمروا به 


(۲) عدة الصابرين ۵۰. 


(۳) جامع العلوم والحکم ۹ ۲. 


3 اين ال تھی عم قو( ؟ ! 


وصبروا عما نهوا عنه”") 

ويذكر عن علي ه أنه قال: الصبر ثلاثة: فصبرٌ على المصيبة» و 
على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يردها 
بحسن عزائها كتب اللہ له ثلاثمائة درجة ومن صبر على الطاعة حتى 
يؤديها كما أمر الله كتب اللہ له ستمائة درجة. ومن صبر عن المعصية 


خوفاً من اللہ ورجاء ما عنده كتب الله له تسعماثة در نا 


وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران: فالصبر على المصيبة 
حسن: وأفضل مته الصبر عن المعصیة(؟. 

واحتمال الأذى فهو الصبر ولکنه آشق» وهو بضاعة الصدیقین» 
وشعار الصالحین؛ وحقیقته أن یژذی المسلم في ذات الله تعالى 
فیصبر ویتحمل» فلا يرد السيئة بغیر الحسنة ولا ینتقم لذاته. 

واله جل وعلا یجازیه على صبره: ما یی الصَابرُونَ 
أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ ساب [الزمر: ۱۰] 


(۱) تسلية آهل المصائب ۰.۱۹۳ 
(۲) عدة الصابرین ۹۷. 

(۳) تسلية هل المصائب ۰۱۹۳ 
(4) الضبر وأثره 14. 


أخي المسلم: 

إن الشخص البالغ العاقل ما دام في دار التكليف والأقلام 
جارية عليه» لا يستغني عن الصبر في حالة من الأحوال» فإنه بين 
آمر يجب عليه امتثاله» والصبر لا بد منه قولاً وفعلا وبين نمي 
يجب عليه اجتنابه وترکه والصبر لا بد له منه» وبين قضاء وقدر 
يجب عليه الصبر فيهماء وبين نعمة عليه شكر المنعم عليها 
والصبر عليه وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه» فالصبر لازم له 
إل الحنات: 

ولماكان الصبر مامزراً پت جعل الله -سبحانه- له أسياباً فینح 
عليه وتوصل إليه فمما يسلي المصاب: أن يوطن نفسه على أن كل 
مصیبةً تأتيه هي من عند اللہ وأنها بقضائه وقدره وأنه 5 لم يقدرها 
عليه ليهلكه بہاء ولا ليعذبه» وإنما ابتلاه لیمتحن صبره ورضاه. 
وشكواه إليه وابتهاله ودعاءه» فان وفق لذلك کان أمر الله قدراً 
مقدوراًء وان حرم ذلك كان ذلك خسراناً مبيناً. 

وعلاج المصائب بأمور منها: 

الأول: أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء» والكرب لا يرجى منه راحة. 


الثاني: أن يعلم أن المصيبة ثابتة. 
الال أن بقدر وج رد ماهو آکتر مح تلك المضيبة. 
الرابع: النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاءء فإن التأسي راحة 


عظيمة. 

الخامس: النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء» فيهون 
علیه هذا. 

السادس: رجاء الخلف إن كان من مضی يصح عنه الخلف 
کالولد والزوجة. 


السابع: طلب الاجر بالصبر في فضائله وئواب الصابرین 
وسرورهم في صبرهم» فان ترقی إلى مقام الرضا فهو الغاية. 

الثامن: أن يعلم العبد كيف جری القضاء فهو خير له. 

التاسع: أن یعلم أن تشدید البلاء يخص الأخيار. 

العاشر: أن یعلم أنه مملوك ولیس للمملوك في نفسه شيء. 

الحادي عشر: أن هذا الواقم» وقع برضی المالك. فیجب على 
العبد أن یرضی بما رضي به السید. 

الثاني عشر: معاتبة النفس عند الجزع أن هذا الامر لا بد منه 
فما وجه الجزع مما لابد منه؟ 


الثالث عشر: إنما هي ساعةٌ فكأن لم تکن(. 

أخى الحبيب: 

متی ما أصابلك مکروه في بدنك آر حالف آو حبييك» فاعلم آن 
الذي قدره حکیم علیم لا يفخل شيعا عبثاً ولا يُقدن شیا سدی» وأنه 
تعالی رحيم قد تنوعت رحمته على عبده» یره فیعطیه ثم یرجه فيوفقه 
للشکر ويرحمه فيبتليه» ثم یرجه فيوفقه للصبر. فرحمة اللہ متقدمة على 
التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنهاء ويرحمه أيضاً بأن يجعل ذلك 
ابلك گل الا سر الاب بش لحا و شا ترجاه 

وهنا توجيه نبوي كريم بكتمان المصيبة وعدم التحدث بها قال 
: «من کنوز البر کتمان المصائب والأمراض والصدقة»؟. 

وإذا كانت المصيبة مما يمكن کتمانها. فکتمانہا من نعم اللہ كلك 
الخفية.. وهذا سر من أسرار الرضا وعدم التضجر والانزعاج. 

قال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنق ما ذكرتها لأحد!“. 


)١(‏ تسلية أهل المصائب ۲۹ باختصار. 
(؟) الصبر وأثره ص۸. 

(۳) مسند الروياني ۲ 

.۲۹۹ مختصر منهاج القاصدین‎ )٤( 


لس کی می غزللء؟! 


ولما نزل ف إحدى عینی عطاء الماء» مکث عشرين سنة لا 
يعلم به أھله''۔ ۱ 

رحمه الله لو رأى زماننا لعجب من كثرة الحدیث في المصائب.. 
بل إن البعض حتى قبل أن تسأله عن صحته وحاله.. يبادر 
بالشكوى.. ويكثر التسخط.. يحدثك بما فيه من الأمراض.. وبما 
في أبنائه وأهله.. حتى ليخيل إليك أن هذا الانسان ما مر به خير 
ونعمةٌ ورخاءٌ قط.. ووالله لو نظر بعين الرضا لرأى الخير في حياته 
يحف به من جميع الجوانب.. نعم لا تحصى ولا تعد. 

قال كي: «من کنوز البر کتمان المصائب؛ وما صبر من بث» 
وحين سأل يونس بن زيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصیبه . 

وقال بكر بن عبدالله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس 
في البيت بعد المصيبة”". 

وقال خالد بن ابي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير 
(۱) تسلية أهل المصائب ۱ ۲۲. 


(۲) تسلية أهل المصائب .۱۹١‏ 
(۳) عدة الصابرين 775. 


مقنعاًء فقال لي: إياك والتقنع فإنه من الاستكانة”'". 

وليس الجزع -أخي الحبيب- أن تدمع العينان ویحزن القلب» 
ولكن الجزع القول السيء والظن السيء”. 

ومن آداب الصبر استعماله في أول الصدمة وحين وقوع 
الفاجعة لقوله 3: «إن) الصبر عند الصدمة الأولى» [متفقه عليه]. 

ومن الآداب سكون الجوارح واللسان» فأما البكاء فجائز. 

قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن یسر الشامت. 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب'''. 

وأما البكاء والحزن من غير صوتٍ ولا كلام محرم» فهو لا 
ينافي الصبر والرضا. 

ال تعالی حکاية عن a‏ اش نيج لٹ 
فهر کم که [یوسف: ۸]. 

قال قتادة: کظیم على الحزنء قلم يقل الا خیرا» مع قوله تعالی: 
انما آشکو بشي وَحُرْنِي إِلَى الو [یوسف: ۸۲]. وقوله تعالی عنه 


.۲ ۲ تسلية آهل المصائب‎ )١( 
.۳۲ ۲ عدة الصابرین‎ )۲( 
.۲۹۹ مختصر منهاج القاصدین‎ )۳( 


2 8 و ا ٭ 
في أول السورة: #فصبر جَمِيل 4. 
وقد جاء في أثر مرفوع إلى النبي يَل: «من بث لم يصبر» لکن 
يعقوب ال ابیضت عیناہ من البكاء وم یناف خزنه وبكاؤه وصبره» 
فإنه الف ما شكا بقه وحزنه إلى مخلوق» وإنما شكاه إلى ال . 
وحكي عن شريح أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد اللہ 
عليها أربع مرات وآشکره إذ لم تكن أعظم مما هي وإذ رزقني 
الصبر عليهاء وإذ وفقني الاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب» وإذ 
Û)‏ 
لم يجعلها في ديني . 
ومما ینانی الصبر شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه» 
والضرب بإحدى اليدين على الأخرى. وحلق الشعرء والدعاء 
48 
بالويل . 
وقد روی مسلم في صحیحه من حدیث آم سلمة - رضي اللہ 
عنها - قالت: سمعت رسول اللہ ل یقول: «ما من مسلم تصیبه 
مصيبة فیقول ما آمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في 
(۱) تسلية أهل المصائب ۲۲۳. 


(۲) تسلية أهل المصائب ۲۹۰. 
(۳) عدة الصابرین ۲۵ ۳. 


مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خیراً منها... 

کت شر خی رر المصاب: (إنا لل 
وإنا إليه راجعون» ملجأ راکنا لذوي المصائب» وعصمة 
للممتحنين من الشيطان لثلا يتسلط على المصاب فيوسوس له 


بالأفكار الرديئة» فيهيج ما سكن» ينا 


وليعلم المصاب أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء وهو 
في الحقيقة يزيد في مصيبته» بل يعلم المصاب أن الجزع يشمت 
عدوه ويسوء صديقه» ويغضب ربه» ويسر شيطانه. ويحبط أجره. 
ویضعف نفسه زا صبر واحتسب آخزی شیطانه وأرضی ریہ 
وسر صديقه» وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن 
یعزوه» فهذا هو الثبات في الأمر الديني قال النبي یذ: «اللهم إنا 
نسألك الثبات في الأمر» فهذا هو الكمال الأعظم؛ لا لطم الخدود 
وشق الجیوب: والدعاء بالويل والثبور والتسخط على المقدور. 

قال بعض الحکماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله 
الجاهل بعد آیام ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم”". 


.١5 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
تسلية أهل المصائب ۳۹۔‎ )۲( 


من قزالة؟! 


قال عبدالل» بن المبارك - رحه الله -: أتى رجل يزيد بن يزيد 
وهو يصلى وابنه فی الموت. فقال: ابنك يقضي وأنت تصلی؟! 
فقال: إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوماً واحداً كان ذلك 
خللاً في عملہ'''۔ 

قال ابن عبد العزيز لام مات ابنها: اتقي اللہ واحتسبيه عند الله 
واصبري» فقالت: مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع”". 
باتفاق أئمة الدين» وانما اعتاقران وجوب الرضا > 

ومما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما: إظهار المصیبة 
والتحدث ہا وإشاعتهاء سواء كان كلامًا بها بين الأصحاب أو 
غيرهم» اللهم إلا أن يقول لأصحابه أو لأقاربه: مات فلانء يعني 
والده أو ولده» ونحو ذلك. وما يريد به إظهار المصيبة» وإنما يريد 
إعلامهم لأجل الصلاة عليه وتشييعه ونحو ذلك مما هو من فروض 


.۲۲ 4 تسلية آهل المصائب‎ )١( 
.۲۲ 4 تسلية أهل المصائب‎ )۲( 
الفتاوی ۱۱/ اوہ‎ )۳( 


الكفايات» ويحصل لهم بذلك القراريط من الأجر“ 
قال شقیق شقيق البلخي: ہے بج وا 
لطاعة اللہ حخلذوة يدا“ 


وما يصيب الانسان محن وابتلاء من الله -جل وعلا- فالفتنة 
كير القلوب» ومحك الإيمان وما يتبين الصادق من الکاذب. قال 
نما وقد کا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 7 النية مدنا 
عل غ الكاذبينَ). فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب» 
ومؤمن ومنافق» وطيب وخبيث فمن صبر عليهاء كانت رحةً في 
حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في 
فتنة آشد مني 

قال ثابت: أصيب عبداللہ بن مطرق بمصيبة فرآیته أحسن شيء 
که 


(۱) تسلية آهل المصائب ۰۲۲۱ 
(۲) منهاج القاصدین ۳۰۱. 
(۳) إغاثة اللهفان ۲/ ۰۱۰۲ 
(5) تسلية أهل المصائب ‏ ۲۲. 


(سن نم شولرة؟! 


وكان علي بن أبي طالب #5 يقول:.من إجلال الله ومعرفة حقه 
او سار رجات 1 تعر سہتتا 

وعندما سأل رجلٌ الإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبدالله؟ قال: 
بخير في عافية» فقال له: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا في 
عافية فحسبكء لا تخرجني إلى ما أكره' '". 

وما يكرهه -رحه الق- التحدث عن المرض وعدم كتمانه 
وذلك لما يرجوه من كتمان المرض. فكيف يشتكي العبد ربه إلى 
مخلوق مثله. و آما إذا كان الاخبار على سبیل الاستعانة تا شاف از 
معاونته والتوصل إلى زوال ضرره ۸ یقدح ذلك في الصبر. 

* بعث عمر بن الخطاب ذه برسالة إلى أبي موسی الأشعري فیها: 
عليك بالصبر واعلم أن الصبر صبران» آحدهما آفضل من الآخرء 
الصبر فی المصیبات حسن, وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى' ". 

وإذا تأملت - خي - حکمته سبحانه فیما ابتلى به عباده وصفوته 
بما ساقهم إل اجل الغایات واکمل النهایات التي ل یکونوا مروت 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 
(۲) مختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 
(۳) الاحیاء /٤‏ 1۵ 


إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان» وکان ذلك الجسر لکمالی 


كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك 
الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة» فصورته صورة 
ابتلاء وامتحانء وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكم لله من نعمة جسيمة» 
وملاعظينة تجنی من قطوف الابتلاء والامتحان(. 

قال وهب بن ملبه: رءوس النعم نلائه: فأولها نعمة الاسلام 
التي لا تتم نعمة إلا بهاء والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة 
إلا بہاء والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به””. 

ولو رأيت في نفسك وني من حولك لحمدت اله الذي أسبغ 
عليك نعمه ظاهرةً وباطته ولا نخرج في حالنا عن ما قاله 
عبدالملك بن إسحاق: ما من الناس إلا مُبتلى بعافية لینظر كيف 
کڈ ای سے ا7 

والبلاء والمصائب في عمر الانسان أيامٌ معدودة.. لحظات ثم 


٦ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ۲۹۹۔ 
(۲) عدة الصابرين .١8١‏ 
(۳) عدة الصابرين VY‏ 


زس تمن قولل؟! 


كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم 
DY ai‏ 

فالحمد لله على نعمه وعلى ما قضى.. ذكر ابن أبى الدنيا: أن 
ارد قل ا رب ان ها اذى یت ها کرس ال ایت یا 
داود تنفس فتنفس» قال: هذا أدنى نعمي عليك''' 

وتمام النعمة وكمال العطاء ما قاله رسول الله 3: «إن ام 
النعمة فوز من النار ودخول الجنة» [رواه أحمد]. 

وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة 
علینا في التوحيد؟ نسأل الله أن لا يسلبنا إياه» قال: یحق على المنعم 
أن يتم النعمة على من أنعم عليه والّه أكرم من أن ينعم بنعمة إلا 
اضر ویستعمل بعمل الا قبله؟. 

وذکر عن هلال بن بساق قال: كنا قعوداً عند عمار بن یاس 
فذكروا الأوجاع» فقال أعرابي: ما اشتكيت قط فقال عمار: ما أنت 
منا أو لست مناء إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط 


. ٠٠١ عدة الصابرين‎ )١( 
۔:‎ ٦ عدء الصابرین‎ (0۲ 
۔‎ ۰٥ عدة الصابرین‎ )۳( 


الورق من الشجرء وان الکافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية» فمثله مثل 
4 4 ۶ ۔ ۔ ھے کی )١(‏ 

البعیر إن اطلق لم يدر ل أطلق؟ وإن عقل لم يدر لم عقل؟ ۱ 

والحمد لله على هذا الفضل العظيم والإحسان الجزيل» فعن 
المسيب فقال: «ما لك يا أمَّ السائب أو يا أم المسيب تزفزفين»» 
قالت: الحمی لا بارك اللہ فيها. فقال: «لا تسبی الحمى فإنها تذهب 
خطايا بني آدم کا اه الکیر خیث الحدید) [رواه مسلم]. 

وفي الحديث عنه ‏ أنه قال: «إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه 
كلها بحمى لبلة». 

قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من 
الذ: فق 

نوب . 

أرأيت ما نکرهه ونتأذفی من وجوده.. يرجنا اللہ به ويحط به 
ذنوباً سلفت لا إله إلا هو آحکم الحاکمین وآرحم الراحمين. 


۰۱۱۶ عدة الصابرین‎ )١( 
۰۱۱ عدة الصابرین‎ )۳( 


7 2ت 


قال معروف الكرخي: إن اللہ ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 
والأوجاع» فيشكو إلى أصحابه» فيقول اللہ تبارك وتعالى: وعزتي 
وجلالي ما ابتليتك بہذہ الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من 
الذنوب فلا تشتكن ”. 

وحین مرض کمب» عاده رهط من آهل صدق+ قارا کیف 
دنا ابا ی قال بش هید ]عل ونه آؤ شاءرہ صلی 


70ص ی۲۰۶۷ و" 

وقال وهب بن منبه: لا یکون الرجل فقیهاً کامل الفقه حتی بعد 
البلاء نعمة ویعد الرخاء مصيبةء وذلك أن صاحب البلاء ینتظر 
الرخاء وصاحب الرخاء ینتظر البلاء ". 

وفسر الفضيل قوله تعالى: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا یرتم 4 بقوله: 
شوواعل ها ا هو اعا اع 
أما بكر بن عبداللہ فقد سأله أخ له أن يوصيه فقال: ما آدري ما آقول 


(۱) عدة الصابرين ۱۲۲. 
(۲) عدة الصابرین ۰۱۱۸ 
(۳) عدة الصابرین ۱۲۲. 
الا لق 


غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار''' 

فإن ابن آدم بين نعمة وذنب: ولا تصلح النعمة إلا بالحمد 
والشکر؛ ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار وقد يظن القارئ 
أن المصيبة هي موت قريب أو فقد حبيب» وربما كانت مرضا 
قارفا رخا و رھ ا وسعت كل شيء.. حتى 
الشوكة يشاكها المؤمن له فيها سهم من الخير. 

ف الصحيحين عن النبي ‏ قال: «ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا نصب ولا هم ولا حزن ولاغم ولا أذى؛ حتی الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله مها من خطایاه». 

فتلمس أخي موضع قدمك ومكان ألمك» ومتى ما أصبت بأقل 
شيء فقل: (إنا لله وإنا إليه راجعون».. واحمد الله الذي رزقنا هذا 
الفضل وهذا الاحسان. 

كان شميط بن عحلان یقول: إن العافية سترت البر والفاجر» 
فاذا جاءت البلایا استبان عندها الرجلان» فجاءت البلایا إلى 
المؤمنء فأذهبت ماله وخادمه ودابته حتی جاع بعد الشبع» ومشی 
بعد الرکوب وخدم نفسه بعد أن كان مخدوماء فصبر ورضي 


.۱۷۷ عدة الصابرین‎ )١( 


زس کی من زر ؟ ! 


بقضاء الله کف وقال: هذا نظر من الله كد هذا أهون لحسابي غداً. 

وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته» فجزع 
وهلع. وقال: والله ما لي بذا طاقة. واه لقد عودت نفسي عادة ما 
لي عنها صبر في الحلو والحامض والحار والبارد ولين العيش. فإن 
هو أصابه من الحلال وإلا طلبه في الحرام والظلم ليعود إلى ذلك 
لے 

وعاد رجل من المھاجرین مريضأء فقال إن للمريض أربعا: 
يرفع عنه القلم» ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته» 
ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجهاء فان 
عاش عاش مغفورا له» وان مات مات مغفوراً له فقال المریض: 
اللهم لا آزال مضطجعا. 

وكانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصائب فلا 
تجزع» فذكروا لها ذلك فقالت: ما أصابٌ بمصيبة فأذكر معها 
النار إلا صارت في عيني أصغر من الذباب” ". 


(۱) صفة الصفوة ۳/ ۶7 ۳. 
(۲) عدة الصابرین ۱۲۳. 
(۳) تسلية أهل المصائب 4۰. 


وقال أحمد بن حاتم: بلغني أن عروة بن الزبير قطعت رجله من 
الآكلة فقال: إن مما يطيب نفسي عنكء أني لم أنقلك إلى معصية لله 
قط" . 

وحينما دخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يرجف فقال: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال: مد لا تعلم بهذا آحداء وقد أقعد 
قبل ذلك أربعة أشهر لا يعلم بذلك أحد”". 

أخي المسلم: 

الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو 
والمشكو إليه» فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما 
EE‏ 

قال بعض السلف: رایت جهو ر الناس يتوعجون لنزول الیلاء 
انزعاجاً يزيد عن الحد. كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت» 
وهل ينتظر الصحيح إلا السقم؟ والكبير إلا الهرم؟ والموجود 


69 عدة الصابرين TY‏ 
(۳) الفوائد 6 ۱۱. 


على ذا مضى الناس اجتماعٌ وفرقة 
ومیست ومولودٌ وبشرٌ وأحزانٌ 

ثم قال: ولعمري إن أصل الانزعاج لا ینکر؛ إذ الطبع مجبول 
على الأمن من حلول المناياء وإنما الإفراط فيه والتكليف» کمن 
يخرق ثيابه ويلطم وجهه ويعترض على القدرء فان هذا لا يرد فائتاًء 
لكنه يدل على خور الجازع ويوجب العاقبة. 

وكتب ابن أبي نجيح يعزي بعض الخلفاء: إن أحق من عرف 
حق اللہ تعالى فيما أخذ منه من عظم حق اللہ تعالى عنده فيما أبقاه 
له» واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك والباقي بعدك هو 
المأجور فيك واعلم أن أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم من 
النعمة عليهم فيما يعافون منه". 

وقال حسان بن أبي جبلة في قوله تعالی: «قَصَيْرٌ جَمِيلٌ 4 قال: 
لا شكوى فيه'". 

والصبر مكانته عظيمة ومنزلته رفيعة كما قال علي بن أبي 


.۳۳ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.۷۷ / الاحیاء‎ )۲( 
عدة الصابرين ۱۲۷۔‎ )۳( 


طالب: آلا إن الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا 
قطع ال رس بار الجسم» ثم رفع صوته فقال: ألا انه لا یمان لمن لا 
تا 

وقال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عیشنا بالصیر (. 

وذكر سلمان الفارسي أن رجلا بسط له من الدنياء فانتزع ما في 
يديه فجعل يحمد اللہ کک ويثني عليه حتی ‏ يكن له فراش إلا بوري؛ 
فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط للآخر في الدنيا فقال لصاحب 
البوري: أرأيتك أنت على ما تحمد الله ككَ؟ قال: أحمد اللہ على ما لو 
أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إياهء قال: وما ذاك؟ قال أرأيت 
نصرك؟ ار اب اف ارام يدق راع ولاف 

ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم. مقعد عريان. به وضح؛ وهو 
يقول: الحمد لله على نعمه. فقال رجل کان مع وهب: أي شيء بقى 
عليك من النعمة تحمد اللہ عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى 
أهل المدينة» فانظر إلى كثرة أهلهاء أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد 


(۱) عدة الصابرين .٠٠١‏ 
(۲) عدة الصاہرین 6 ۱۲. 


(۳) جامع العلوم والحکم .۲۹٢‏ 


ی 

أي أن الله جل وعلا خصه بالبلاء لیمحصه ویطهره. 

قال أبو الدرداء: من یتفقد یفقد» ومن لا يعد الصبر لفواجع 
ار نفد 

واعلم أخي أن الذي آنزل الداء آنزل الدواء ووعد الشفاء 
فالصبر وان كان شاقاً أو ممتدعاً فتحصیله ممکن. 

ولیعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنیا ومصائبھاء لأصاب 
العبد من آدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
هلاكه عاجلاً واجاك فمن رحمة أرحم الراحمين أن یتفقده في الأحيان 
بأنواع المصائب تكون حية له من هذه الأدواء» وحفظاً لصحة 
عبوديته؛ واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلکة» فسبحان من 
يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل: 

قد ینعم الا بالبلوى وان عظمت 

ويبتلسي الله بعض القوم بسالنعم 
فلولا أنه يل يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا 


)١(‏ عدة الصابرين ۱۸۱۔ 
(۲) حلیة الأولياء ۱/ ۱۸۱۔ 


. وعتوا وتجبروا في الأرض» وعاثوا فيها بالفساد» فان من شيم 
النفوس إذا حصل لها أمرٌ ونہي؛ وصحة وفراغ وكلمة نافذة من 
غير زاجر شرعي يزجرهاء تمردت وسعت في الارض فسادا مع 
و 

ولکن الله 3# إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله» يستفرغ منه الأدواء المهلکت حتى إذا هذبه ونقام 
ماوت أهله اترک مراتب الدنيا وهی عبودیته» وو أرفع 
0 کاو د )0 
ثواب الآخرة وهی رؤيته 5 

فا آو الدرواء یا يع اور كوت الطمات تسا 
قريبا إلى خالقه فقال: ثلائة أحبهن ويكرههن الناس: الفقر 
والمرض والموت» أحب الفقر تواضعاً لربى» والموت اشتياقا 


0- 0+ )۲( 
لربي» والمرض تكفيرا لخطيئتي 58 
وقال بعض السلف: ثلاثة يمتحن ما عقول الرجال: كثرة 
الالو یا 
)١(‏ تسلیة أهل المصائب 754. 
(۲) السیر ۱2۹/۲۰ 


(۳) تسلية أهل المصائب ۱۷. 


وقال يزيد بن ميسرة: إن العبد ليمرض المرضء وما له عند الله 
من عمل خین کہ اللا سبحانه بعض ما سلف من خطایاه 


فیخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله فیبعثه 
اق آق بک نیز اروف إن قضه طهر 

ولا يصيب العبد من المصائب إلا بذنوبه قال تعالى: وم 
َصَاَكُمْ ون مہ يما َب أييكُْ ویو عَن كثيٍ4. 

هذا محمد بن سيرين يقول لما ركبه الدين واغتم لذلك: إن 
لاعرف هذا الغم بذنب أحدثته منذ أربعين پا 

وهو سبحانه بمنه وكرمه يعفو عن كثير» والا لو كانت مصائبنا 
على قدر ذنوينا لعظمت وكثرت. 

أخي المسلم: 

ينبغي للعبد أن لا ینکر في هذه الدنيا وقوع هذه المصائب على 
اختلاف أنواعهاء وما استخبر العقل والنقل أخبراه بأن الدنيا 
مارستان المصائب» ولیس قيه لذة عل الحقيقة الا وهی مشوبة 
بالکدر فكل ما یظن في الدنیا أنه شراب فهو سراب» وعمارتها وإن 


۱۵۰ عدة الصابرین‎ )١( 
۰۲۷۱/۲ حلیة الأولياء‎ )۲( 


حسنت صورتها خراب وجعها فهو للذهاب. ومن خاض الماء 
الغمر لم يخل من بلل ومن دخل بين الصفين لم يخل من وجلء 
فالعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ینکر اللسع؛ 
وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضّر النفع. 

آخی: 

0 كدر “0 


سے سے ]ادك وال عدار 

قال أبو الفرج الجوزي: ولولا أن الدنیا دار ابتلاء لم تعتور فيها 
الأمراض والأكدار» وم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار» 
فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنياء ونوح بكى ثلاثمائة عام 
وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد ويعقوب بكى حتى ذهب بصره 
وموسی يقاسي فرعون ويلقى من قومه المحن» وعيسى ابن مریم 
لا مأوى له إلا البراري في العيش الضنك: ومحمد صل الله عليه 

۴ هب و ۶ ع 

وعليهم أجمعين يصابر الفقر» وقتل عمه حمزة وهو من أحب آقربائه 
إليه» ونفور قومه عنه وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء مما يطول 
ذكره» ولو خلقت الدنيا للذة ل يكن حظ للمؤمن منها. 


(۱) تسلية أهل المصائب ۳۱. 


قال شقیو شقيق البلخي: ذهب بصر عبد العزيز بن أبي رواد عشرين 
سنة فلم يعلم به أهله ولا ولد فتأمله ابنه ذات یوم؛ فقال له: يا 
أبت ذهبت عيناك؟ قال: نعم يا بني» الرضا عن الله أذهب عين 
يك ميل عشرين سیخ 9ئ 

وقال على بن الحسن: كان رجل بالمصيصة ذاهبٌ نصفه 
الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسده. ضريرٌ على سرير 
مثقوب. فدخل عليه داخل فقال له: كيف أصبحت يا آبا محمد؟ 
قال: ملك الدنياء منقطع إلى اللہ كث ما لي إليه من حاجة إلا أن 
يتوفاني على الإسلام'''۔ 

أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟ ! 

إن من جواهر البر كتمان المصيبة حتى يظن أنك لم تصب قط. 
فالمؤمن الموفق - نسأل اللہ تعالى حسن التوفيق - من يتلقى 
ویجتھد في کتمانها ما أمكن”". 
)١(‏ حلیة الأولياء ۸/ .٠۹۱‏ 


(۲) صفة الصفرة ١‏ / ۲۸۷. 
(۳) تسلیة أهل المصائب 5 ۲. 


فمن كمال الصبر کتمان المرض وسائر المصائب» ومن کنوز 
البر کتمان المصائب والأوجاع والصدقة”". 

نقل عن الحسن بن عرفة قال: دخلت على أحمد بن حنبل بعد 
المحنة» فقلت له: يا أبا عبدالله قمت مقام الأنبياء فقال لي: 


اسکت. فإني رأیت الناس يبيعون أدیانہم؛ ورأيت العلماء ممن كان 
معي يقولون ويميلون فقلت: من أنا وما أنا؟ 

وما أقول لربي غداً إذا وقفت بين يديه جل جلاله؟ فقال لي: بعت 
دينك كما باعه غيرك ففكرت في آمري ونظرت إلى السيف والسوط 
فاخترتہماء وقلت: إن أنا مت صرت إلى ربي ك فآقول: دعيت إلى 
أن آقول في صفة من صفاتك مخلوقة» فلم 9 ان شاء 
عذب وان شاء رحم» فقلت: وهل وجدت لأسواطهم آلما؟ 

قال لي: نعم» وتجلدت إلى أن تجاوزت العشرین» ثم لم آدر بعد 
ذلك» فلما حل العاقبان كأني لم آجد له ألماء وصليت الظهر قائماء 
قال الحسن: فبكيت فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: بكيت مما نزل بك» 
قال: أليس لم أكفر؟ ما أبالي لو تلفت”". 


.۷۸ / ٤ الاحیاء‎ )١( 
. ٠٤١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


وقال عنه رحمه الله شابك التائب: لقد ضرب أحمد بن حنبل 
ثمانين سوطاً لو ضُربت على فيل لهدته' ". 

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل صبر فظفر وهو في حال كما قال 
عون بن عبدالله: الخير الذي لا شر معه: الشكر مع العافية والصبر 
۳ 

ولقد فقد الأول وضَعُفَ الثاني.. فالکثیر الآن ینسی شکر النعم 
قولاً وفعلا والکثیر ینزعج لنزول البلاء انزعاج من لا یری آنبا من 
اللہ جل وعلاء ويجب الرضا عن قضائه وقدره والصبر على ابتلائه 
وتمحيصه. 

هذا عمر بن الخطاب #ه يقول: لو كان الصبر والشكر بعیرین م 
أبال أيهما ركبت” ". 

وقدم سعيد الجريري من الحج فجعل يقول: أنعم الله علينا في 
سفرنا بكذا وكذاء ثم قال: تعداد النعم من الشكر“. 


(۱) السیر ۱۱/ ۲۹۵. 

(۲) تسلية أهل المصائب 6 ۲. 
(۳) أدب الدنیا والدین ۲ ۲۷. 
)٤(‏ عدة الصابرین ۰۱۸۱ 


وعن عمارة بن سعيد بن وهب قال: دخلت مع سلمان ذيه على 
صديق له من كندة يعوده فقال له سلمان: إن الله تعال یبتل عبده 
المؤمن بالبلاء ثم يعاقبه فيكون کفارة لما مضى» فیستعتب فيما 
بقى» وان اللہ عز اسمه يبتلي عبده الفاجر بالبلاء ثم يعاقبه» فيكون 
كالبعير عقلوه ثم أطلقوه فلا يدري فيم عقلوه؟ حين عقلوه. ولا 
5 ۶ 5 3 5 (۱) 
فيم اطلقوه حين اطلقوه؟ ۰ 

وحين ضربت آم إبراهيم العابدة دابة فکسرت رجلهاء فأتاها 
قوم یعزونها فقالت: لولا مصائب الدنیا وردنا مفاليس. 


آخي: 
لسئن سساءن در سرن دصر 

وان مسستي عسر فقد مسسني يسسر 
لكل مسن الأيسام عنندي فة 


(2 کے‎ ۰ ۰ E 
فان مساءني ضير وا سرني شكر‎ 


قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر» ومن جزع فما أقل 
REYA)‏ 


(۲) صفة الصفوة ۰۳۸ 
(؟) ديوان الإمام علي ۸۷. 


یل تمن مزلد؟! 


0 
مایتمتع . 


وتأمل في قول أبي سعید الحزار: العافية سترت البّر والفاجره 
ناذا جاءت البلوی شين عندها الر جال". 

وانظر إلى -رحمة الله- بالعباد وعظیم إحسانه.. قال عمر بن عبد 
العزيز: ما أنعم اللہ على عبد نعمة, فانتزعها منه» فعاضه مكانها 
الصبی لا کان ما عوضه خیرآ مما انتزعه(. 

ویجب عل المومن آن یکون شاكرا ف نعمائه عابرا في ضرائه 
میا إل ربه في جميغ أحواله وفي حدیث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - عن النبى ی أنه قال: «احفظ اللا محفظك. احفظ الا تجده 
أمامكء تعرف إلى الله فی الرخاء يعرفك في الشدة». 

فمن تعرف إلى الله في النعمة والرخاء عرفه الله وحفظه حين 
الضراء والبأساء ولکن.. 

نحن ندعو الإله في كل کرب ثم ننساه عند کشف الکروب'' 


FA aa) 
عدة الصابرين 5 ؟.‎ )۳( 


قال سلمان الفارسی: إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به 
ضرا قدعا اف تعال فالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له 
وإذا کان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا اللہ تعا ی قالت 
الملاتکة: صوت لیس بمعروف فلا یشفعون له. 

وقال رجل لابي الدرداء: أوصنيء فقال: اذکر الله في السراء 
يذكرك الله كك في الضراء. 

فمن خاف اللہ وحفظه في صحته. حفظه في مرضه» ومن راقب 
الله في حطر حرسه الله في حركاته وسکناته. 

وقال بعض السلف: یا ابيع آدم نقد بورله اك فى حاجتء اکثرت 
فیها قرع باب سیدلك . 

قال آبو الدرداء: ادع اللہ في یوم سرائك لعله أن یستجیب لك في 
يوم ضرائك» وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت وما 
بعده أشدّ منه إن لم يكن مصير الصبر إلى خير . 


(۱) جامع العلوم والحكم ۱۸۹. 
(۲) تسلية أهل المصائب ۳۸. 

(۳) تسلیة أهل المصائب .۲۳٢‏ 
(6) جامع العلوم والحکم .77١‏ 


0ھ 


فالسعادة كلها في طاعة الله والأرباح كلها في معاملته» والمحن 
والبلايا كلها في معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره 
وتوبته» إن ربنا لغفور شكورء أفاض على خلقه النعمة» وكتب على 
اش الع 

ُطاع فيشكرء وطاعته من توفيقه وفضله. ویعصی فيحلم. 
ومعصية العبد من ظلمه وجهله. ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» 
اة عنده عضر أععاليك: أو شاعا یلا ده ولا عبان 
والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة 
مفتوح لديه منذ خلق السموات والأرض إلى آخر الزمانء إن ربنا 
لغفور شکور بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء 
عطاء لا تقلم عن الغیث بل هي مزا ویمینه ملای لا تخیضها 
نفقة سحاء اللیل والنهار» لا یلقی وصایاه الا الصابرون ولا یفوز 
بعطایاه الا الشاکرون ولا يهلك عليه الا الهالکون» ولا يشقى 
بعذابه إلا المتمردون. 

أهل شکره أهل زیادته» وأهل ذکره أهل مجالسته» وأهل طاعته 
أهل كرامته؛ وأهل معصيته لا يقنطهم من رحته" 


(١)عدة‏ الصابرین باختصار ۰۹ 


أخي الكريم: وطن نفسك على الشكر حين الشكر وعلى الصبر 
حين المصيبة فإن الدنيا لا تخلو من آمرین حلو ومر وسعادة 
وشقاء.. وصفاء وکدر. 


لا بد للمرء من ضیق ومن سعة 

ومسن سسرور یوافیے ومن حزن 
وال يطلب منه شكر نعمته 

مادام فيها ويبغي الصبر في المحن 
فياعلى شذةزيقى الزسان یکسن 

ولاعلى نعمة تبقى على الزمن"' 


قال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه 
في ال خرة ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه'''. 

وفي الحديث عن أبى يحيى صهيب بن سنان ‏ قال: قال 
رسول الله يكِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولیس ذلك 
لأحد إلا للمومن: إن آصابته سرك شکر فکان خير له وان آصابته 
ضراء صبر فکان خیرا له» [رواه مسلم]. 


(۱) البداية والنهاية ۱۳/ ۸۳. 
(۲) عَدَة الصابرين ۵ 


وما ننعم به من نعم الأمن وسعة العيش وتيسر المواصلات 
وكثيرٌ لا يحصيه إلا اللہ إنما هي بلية إذا لم تكن مما يقرب إلى اللہ 
وإذا لم تكن وسيلة إلى الطاعة والعبادة. 
0 سلمة بن دینار: كل نعمة لا تقرب من اف فهی بلا 
ویجب أن نستفید من مذه النعم في الدعوة إل الله ول نشر 
العلم الشرعي بين الناس وإلى كل عمل پحبه اللہ ویقربنا إليه زلفی. 
قال يونس بن محمد المكي: زرع رجل من أهل الطائف زرعاه 
فلما بلغ أصابته آفة فاحترق فدخلنا عليه لنسليه فيه فبكى وقال: 
و اا كن رکوہ وچ کل ريح فبا 
صر أَصَابَتْ حرت قَوْمِ ظَلَمُوا هم هه فالکه. ‏ 
فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة فذلك الذي آبکانی!''. 
امد اللاعليى کل حال 

ان ال دنیا کفیء الط لال 
لاا ي 7 

يسرع الحثبشدالرحال 
)١(‏ صفة الصفوة ۲/ .٠١١‏ 


(۲) آل عمران:۱۱۷. 
(۳) تسلية آهل المصائب ۵۸. 


رب سے پت رآینفا 
EISEN E E‏ 


(١) 


قال ثابت البناني: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن حرز نعوده. 
فخرج إلينا ابنه» وقال: هو مبطون لا تستطیعون أن تدخلوا عليه 
فقال الحسن: إن أباك إن یؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه 
عن من أن يأكله ارا 

وليعلم المصاب أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة 
أضعاف ما يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليه» ويكفيه من ذلك 
بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه على 
مصيبته فلينظر أي المصيبتين أعظم» مصيبته العاجلة بفوات محبوبه» 
أو مصيبته بفوات بيت الحمد في جنة الخلد؟ 

وفی الحديث عن النبي #: «يود ناس لو أن جلودهم كانت 
تقرض بالمقاريض في الدنيا لیا یرون من ثواب أهل الدنيا». 

وليعلم المصاب الجازع وان بلغ به الجزع غايته ونهایته فآخر 


۔۳٦٣ أبو العتاهية‎ )١( 
.۱۲۰ عدة الصابرين‎ )۲( 


أمره إلى صبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثابٌ عليه. فإنه 
استسلم للصبر وانقاد إليه على رغم أنفه”"". 

وقد نظر علي بن أبي طالب 4 إلى عدي بن حاتم كثيباً فقال: يا 
عدي مالي أراك كتيباً حزيناً؟ قال: وما يمنعني وقد قتل أبنائي 
وفقئت عيني؟ فقال: يا عدي» من رضي بقضاء اللہ كان له أجر ومن 
لم يرض بقضاء اللہ حبط عمله”". 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد 
وكان من أحسن الناس وجهاء فدخل یوما على الوليد في ثياب وش» 
وله غديرتان» وهو يضرب بیدیه. فقال الوليد: هكذا تكون فتيان 
قریش؛ فعانه فخرج من عنده متوسناً. فوقع في إصطبل الدواب: فلم 
تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة وقعت في رجل 
عروة» فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا: إن لم تقطعها سرت إلى باقي 
الجسد فتهلك فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار فلما صار 
المنشار إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة» فغشي عليه» ثم 
أفاق والعرق یتحدر على وجهه وهو یهلل ويكبرء فأخذها وجعل 


(۱) تسلية آهل المصائب ۰ ۳. 
(۲) تسلية آهل المصائب ۲۰۵. 


يقبلها فی يده» ثم قال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت 
بك إلى حرام» ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي اللہ. ثم أمر بها 
فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة» ثم بعث بها إلى مقابر المسلمین: 
فلما قدم من عند الوليد إلى المدینة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه» 
فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم يزد عليه ثم قال: لا 
آدخل المدينة نما آنا ہا بين شامت بنکبة أو حاسد لنعمة فمضی 
إلى قصر بالعقیق فأقام هنالك. فلما دخل قصره قال له عیسی بن 
طلحة: لا أباً لشانئك. أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيهاء فلما 
كشف عن ركبته فقال له عيسى: أما واللہ ما كنا نعدك للصراع قد 
آبقی اله آکثرك عقلك ولسانك وهر ويديك واحدی رجليك 
فقال له: یا عیسی؛ ما عزاني أحذ بمثل ما عزیتنی به. 

ولما آرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقیناك جا کیلا تشعر 
بالوجع فقال: إنما ابتلاني لیری صبري أفأعارض آمره(*. 

وقال مسلمة بن محارب: وقعت في رجل عروة بن الزبیر الأكلة 
وقطعت. ولم يدع تلك الليلة وردة وقطعت ول یمسکه أحد". 


۰۱۱6/۹ عدة الصابرین ۱۲۵ وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
.۸٦/۲ صفة الصفوة‎ )( 


رحمنا اللہ: أين نحن من هؤلاء؟ 

قال عبيد اللا بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم 
عاملته تبارك اسمه ہما یکره فعاملك ہما تحب؟ قلت: ما أحصي 
ذلك كثرة» قال: فهل قصدت إليه في آمر كربك فخذلك؟ قلت: لا 
والله. ولکنه أحسن إل وأعانني قال: فهل سألته شيئاً فلم یعطکه؟ 
قلت: وهل منعني شيئاً سألته؟ ما سألته شيئاً قط إلا أعطاني» ولا 


استعنت به إلا أعانني» قال: آرآیت لو أن بعض بني آدم فعل بك 
بعض هذه الخلال ما كان جزاژه عندلك؟ قلت: ما كنت آقدر له 
مكافأة ولا جزاء» قال: فربك أحق وأحری أن تدأب نفسك له في 
آداء شکره وهو المحسن قدیماً وحدیفاً اليك واف لشکره آیسر من 
اا ای إن شارك وال رضي من الغباة الد ٹک“ 

وعندما ستل سقیان بن عی عن الزهد ق الدنیا فقال: (ذا أنب 
عليه فشكرء وإذا ابتلي ببلية فصبر» فذلك الزهد . 

وکان الفضیل بن عیاض |ذا قرا لبون ى تلم 
الْمُجَاهِدِينَمِنْكُمْ وَالصَّابرينَ وَتَبْلُوَأحْبَارَكُمْ4 يبكي ويرددها 


.۱۷ عدة الصابرين‎ )١( 
9۹۸/4 (السپر‎ 


ویقول: انك ان ص۶۶۳ ۲ھ 


فاللهم ارحمنا برمتك والطف بنا في قضائك» وارحم ضعفنا 
واجبر کسرنا. 

أخي.. عندما نسمع ما حل بالقوم ورضاهم عن الله جل وعلا 
وصبرهم علی المصاتب واحتسامهم الأجر.. نری البون الشاسم 
بين حالنا وحالهم.. لنستمع إلى هذه الواقعة.. ونقیسها على ما بنا 
من مصائب ومحن.. إنها نقطة في بحر ورذادٌ من مطر. 

قال حكيم من الحکیاء: مررت بعريش مصر وأنا آرید الرباط 
فإذا برجل في مظلة قد ذهبت عیناه ورجلاه» وبه آنواع البلاء وهو 
یقول: الحمد لہ حمداً یوانی محامد خلقك بما آنعمت علّ 
وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلاء فقلت: لانظرن شيء 
یملکه أم آلهمه الله إلهاماً؟ فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده أم 
على أي فضيلة تشکره فوالله ما آری شيئا من البلاء إلا هو بك 
فقال: ألا تری ما قد صنع بي؟ فوالہ لو آرسل السماء علع نار 
فأحرقتني وأمر الجبال فدكتني وآمر البحار فأغرقتني ما ازددت 


(۱) الاحیاء 5/ ۰۳۸۶ 


له إلا حمداً وشكراء وإن لي إليك حاجة: بنيّة كانت تخدمني 
وتتعاهدني عند إفطاري انظر هل تحس ببا؟ فقلت: والله إني لأرجو 
أن يكون لي في قضاء حاجة هذا العبد الصالح قربة إلى الله كك 
فخرجت أطلبها بين تلك الرمال فإذا السبع قد أكلها فقلت: إنا لله 
وإنا إليه راجعون من أين آي هذا العبد الصالح فأخبره بموت ابنته؟ 
فأتيته فقلت له: أنت أعظم عند الله منزلة أم أيوب اكننلة؟ ابتلاه الله 
في ماله وولده وأهله وبدنه حتی صار عرضاً للناس» فقال: لاء بل 
آیوب. قلت: فان ابنتك التي أمرتني أن أطلبها أصبتها وإذا السبع 
قد أكلها. فقال: الحمد له الذي لم يخرجني من الدنيا وفی قلبي منها 
شيء فشهق شهقة فمات”. 

اعلم أخي أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصبر على 
اك اٹ رالرفر عید الیر ار ل"' 

تنكرلي دهسري ولميدرأنني 


| سید وأحداث الزمان ون 


(۱) صفة الصفوة ۶/5 ۳۳. 
(۲) أدب الدنیا والدین 7177 


وظل پرشی الدهر كيف اغتراره 
وت آریه الصبر کیسف یکسون''' 
فالناس إذا آرسل إليهم الرسل بين آمرین: ما أن يقول آحدهم: 
آمنا وإما أن لا يقول آمناء بل یستمر على عمل السیثات. فمن قال: 
آمنا؛ امتحنه الرب فق وابتلاه» وآلبسه الابتلاء والاختبار لین 


الصادق من الكاذب» ومن لم یقل: آمنا؛ فلا يحسب أنه يسبق الرب 
اتجرتہ فان أحداً لع مسج اھ تعاق هذه سبع تعال برس الرسل 
إلى الخلق فيكذيهم الناس ویؤذونہم قال تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنا 
كل ی را ای الاني وج 
کے ےو 
وقال تعا ی: لديك تا ی لین من تلهم ین وَسُولٍ إلا قالوا 
ساحر أو مَجْنُون4. وقال تعالى: ما یال لك الا ما قَذ قیل لِلژُشل 
مِنْ تبْلك که ومن آمن بالرسل وآطاعهم عادوه وآذوه فابتلي ہما 
قلابد من حصول ال م لکل نفس سواء آمنت أم كفرت» لکن 
المؤمن يحصل له الا في الدنیا ابتدات ثم تکون له العاقبة في الدنيا 


(۱) البداية والنهاية ۱۹۰/۱۱ 


ی 


والآخرة» والکافر تحصل له النعمة ابتداءً ثم يصير في ال ۱. 
والمصائب لا تکون فقط في موت حبیب أو قريب بل ولیست 
مخصوصة بمرض ونحوه؛ بل كل ما أصابك حتی وان صغر فهو 
انقطع شسع نعل عمر بن الخطاب فاسترجم وقال: کل ما 
»(۲) 
ساءك مصسة ۰ 
فلیتنا نداوم على الاسترجاع في كل ما أساءنا لعل اللہ أن یعوضنا 
خیرا منها. 
ولیعلم العبد أن ما أصابه هو بسبب ذنوبه ويعفو جل وعلا عن 
کن 
قال عبدالله بن السري: قال لي ابن سيرين: إني لأعرف الذثب 
الذي حمل علي به الدين» قلت لرجل من أربعين سنة: يا مفلس. 
قال أبو سلیمان الدارانی: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون» 


دی فا ا ۰ 1 ہے (۴) 
وکثرت ذنوبنا فليس ندري من أين نؤتى ۰ 


(۱) الفوائد لابن القیم ۰۲۹۹ 
(۲) تاريخ عمر ۲۱۲. 
(۳) حلية الأولياء ۲/ ۰۲۷۲ 


وشكا ابن أخ للأحنف بن قيس وجع ضرسه فقال له الأحنف 
بن فیس قاد هیک عيش عق ره شن نا عا لاا 

ولنستمع إلى التوجيه النبوي الكريم: (إذا آصاب أحدكم هم أو 
لأواء فليقل: الله الله ربى لا أشرك به شيئاً»”". 

وقال يَن: اقب والأمراضن والأحزان في الدنيا جزاء». 

ومن عرف حقيقة الدنيا وعرف أن الله يختار للعبد ما فيه خيرٌ له 
رضي بذلك فان اللہ أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. 

قال عمر #ه: ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأني لا أدري 


1 : )6( 
ا 

وفي الأثر: يا ابن آدم: البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع 
بك وس 2 ا 


وال شارك وتعالى يبتل عبدہ لیسمع شكواه وتضرعه ودعاءه 
وصبره ورضاه بما قضاه عليه فهو 35 یری عباده إذا نزل مهم ما 


)١(‏ الزهد ۳۳۷۔ 

)۳( صحیح الجامع رقم (۳۸). 
(۳) فيض القدیر ۲۷۲/۲ . 

(4) الاحیاء ۰۳۳۱/۳ 

(۵) تسلية آهل المصائب ۲۳۷. 


يختبرهم به من المصائب وغيرهاء ويعلم خائنة أعينهم وما تخفي 
صدورهم» فيثيب كل عبد على قصده ونيته» وقد ذم الله تعالى من م 
یرم إليه و سكن له وقت البلاء كما قال تعال: ۲۳۳ 
ام عاب فعانتکاوا رم وا یت ون ۳6 

آخي الحبیب: 

۳ ك بال‌صبر إن نابتك نائبة 


من الزمان ولا تسرکن إلى الجسزع 
وان تعرضست الانيا بزينتها 
ٰ )( 
فالصبر عنها دليل الخير والورع 
قال الحسن: ما جرعتين أحب إلى اللہ من جرعة مصيبة موجعة 
7 0 ۳ 
محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غیظ ردها بحلم' 
قال بعض السلف: فقد الشواب على المصيبة أعظم من 
ای 


(۱) تسلية آهل المصائب ۲۲۹. 
(۲) مکاشفة القلوب ا" 
(۳) ۱۲۷ عدة الصابرین. 

(6) تسلية آهل المصائب ۷۳ 


وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أحب الله عبدا أكثر غمه وإذا 
لعب عدا رس حور 

ومن تسلية أهل المصائب: أن ينظر المصاب ويفرق بين أعظم 
اللذتین والمتعتين تمتع الحياة الدنيا الفانية» وتمتع الدار الآخرة 
لاف واد وها لنٹ وتها نما اضیب بت وله تشه ذراب اق 
له على قوله وفعله من استرجاع وصبر ونحوه فإن ظهر له الرجحان 
فآثر الراجح فليحمد اللہ على توفيقه له. وان آثر المرجوح من كل 
وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودینه» أعظم من مصيبته التي 


وعن سفيان قال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء 
Cs‏ 


وهذا عكس فهمنا اليوم فنحن نعد الرخاء نعمة والبلاء مصيبة.. 
ورغبتنا في الراحة والدعة. 


)١(‏ شذرات الذهب ۳۱۸/۱۔ 
(۲) تسلية أهل المصائب ۲۸. 
( )الس ۷ 


ين تحن می شولل ؟۱ 


قال سفيان - رحمه اللہ- قد أنعم اللہ على عبد في حاجة أكثر من 
تضرعه إليه فيه . 

والغالب اليوم ينسى الدعاء حتی تصيبه المصائب. والله جل 
وعلا يحب عبده الداعي.. فیجب - يا أخي- الإكثار من الدعاء في 
حال العافية والسلامة ومتی ما أصيب الانسان کانت الحاجة إل 
الدعاء أكبر لتفريج الهم وإزالة البلاء. 

مر الربيع بن أبي راشد برجل به «زمانة» [الزمانة مرض يدوم 
ولا يرجى برؤه] فجلس يحمد اللہ وييكي فمر رجل فقال: ما 
يبكيك رحمك الله؟ فقال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت 
أهل 9 بأهل العافية» وأهل النار بأهل البلاء فذلك الذي 
اکن 

۳3 آبو الدرداء وكأنة یری حالنا الآن: تلدون للموت 
وتعمرون للخراب وتحرصون على ما یفنی» وتذرون ما يبقى» ألا 


حبذا المکرومات الثلاث: الموت والمرض وات . 


(۱) تسلية أهل المصائب ۱۷۲. 


(۲) الشکر ۲۹. 
(۲) شرح الصدور ۰۱۵ 


والأمر اليوم خلاف ذلك ولكن يا أخي من أحب البقاء فليعد 
للمصائب قلا صبورا ولسانا ذاكرا شکورا. 

جاء أحمد بن صالح یوصی آبا عبدالل «أحمد بن حنبل» يوماً وقد 
بل أبو عبد الله حرقة فألقاها على رأسه فقال له أحمد بن صالح: يا 
جدي أنت محموم. قال أبو عبداللہ: وأنى لي بالحمى؟ 

لم یتجزع - رحمه اللہ - ول يخبر بمرض أو يشتكي. 

أين نحن من هو لاء؟! 

كثير الآن قبل أن تسأله يروي لك رحلته مع الأطباء وأنه ما نام 
البارحة ولا ذاق طعاما ولا شرب شراباًء حديث طويل.. 

ثم یعدد بعد ذلك أنواع الادوية التي يأخذها.. ویعرج في 
حديثه على مستوى الأطباء وخدمات المستشفى.. ولا ينسى أن 
يلوم فلان وفلان.. لأنہم لم يزوروه. 

حديث طويل.. الصبر والرضا.. ليسا فيه. 

قال الفضيل لرجل يشكو إلى رجل: يا هذا تشكو من يرمك إلى 
من لا ير مك"( . 


(۱) السیر ۰4۳۹/۱ 


تلذلهالشكوى وان لم جد بسا 
یلاها اة ) ھن 


ولكن لنعود لمريض من سلفنا كيف كانت زيارته وماذا يقول 
لزائريه؟ 

قال عبدالعزیز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة 
فكأنه رأى ما شق عل منهاء فقال: تدري ما لله عع في هذه القرحة 
من نعمة؟ قال: فسكت فقال: حيث لم يجعلها على حدقتي ولا 
طرف لساني ولا على طرف ذكري» قال: فهانت علي قرحته”". 

أخى الحبيب: 

ليس المؤمن بالذي يژدي فرائض العبادات صورة ویتجنب 
المحظورات فحسب. إنما المومن هو الکامل لا یختلج في قلبه 
اعتراض» ولا يساكن نفسه فیما يجري وسوسة وکلما اشتد البلاء 
عليه زاد إيمانه وقوي تسلیمه» وقد يدعو فلا یری للاجابة ثرا 
وسره لا يتغير لأنه یعلم أنه مملوك وله مالك یتصرف بمقتضی 
إرادته» فان اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام 


(۱) موارد الظمان ۲/ 1۷. 
(۲) صفة الصفوة ۳/ ۱۸ ۲. 


المناظرة» كما جرى لإبليس والإيمان القوي يبين أثره عند قوة 
الا 


قال الامام النووي - رحمه اللہ تعالى - في شرح مسلم: عند قوله 
ل: «ما من مسلم يشاك بشوكة فا فوقها إلا كتبت له بها درجة 
وئحیت عنه بها خطیئة) وفي رواية: ”إلا رفعه الله بها درجة أو حط 
عنه خطيئة» قال: وفي هذه الأحاديث بشارةٌ عظيمة للمسلمین فإنه 
قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور وفيه 
تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن 
قلت مشقتها. 

وروي في الخبر أنه لما نزل قوله تعالى: من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرٌ 
بهِ» قال أبو بكر #ه: يا رسول الله كيف الفرح بعد هذه الآية؟ فقال 
رسول الله #: «غفر ال لك يا أبا بكر؟ آلست تمرض؟ أليس 
يصيبك الآذى؟ الست تنصب؟ آلیس تحزن؟ فهذا ما عزون به». 
يعني أن جميع ما يصيبك یکون کفارة لذنوبك. 

واعلم أن العبد لا يدرك منزلة الأخیار إلا بالصبر على الشدة 


(۱) صيد الخاطر ۳۰۰. 
(۲) تسلية أهل المصائب ۲۹۲. 


.۴ یھ تم مزارة؟! 


والأذى وقد أمر الله تعالى نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالصبر 
فقال تعالى: «قًاضيز گا صَبرَأُولُو ازم ین سل ۳4 

وروي عن مالك ب بن الف هن دیرگ غاا ين سار أن 
النبي و قال: «إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا ماذا 
يقول لعواده؟ فان هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى 
الله -وهو أعلم- فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة» وإن 
آنا شفیته أن آبدله لحرا غیرا من لحم ودماً خيرا من دس وان 
أكفر عنه سيئاته). 

وعندما مرض أبو بكر فعادوه. فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني الطبيبء قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعّال لما 


(0 


أريد 

وقال آبو هريرة: إذا مرض العبد المسلم» نودي صاحب 
اليمين: أن أجر على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحیح؛ 
ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي» فقال 
رجل عند أبي هريرة: يا ليتني لا أزال ضاجعاًء فقال أبو هريرة: 


.۱۳ تنبيه الغافلين‎ )١( 
.۱۹۳ تسلية أهل المصائب‎ )۲( 


کالب لطا 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: «إن 
العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك 
الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلقا ..». 

فالحمد ١#‏ الذي أجرى الخير لابن آدم وهو لم يعمل فالحمد لله 
رب رحيم جواڈکریم.. 

وقد يحصل للعابد الجاهل بمصيبته من الجزع ما يسوء الناظر 
إليه» والسامع عنه؛ من الاعتراض على الأقدار» وما ذاك إلا لإدلاله 
بعبادته» فإنه قد شوهد أن خلقاً کثیراً من أهل الدين والخير عند 
وكا اہی ری عن ا يشكرها اتال ا تزيم عر 
خرق ثيابه» ومنهم من لطم خده» ومنهم من اعترض على القضاء 
ا 

فلا شيء أنفع من العلم» لأن العام لو حصل له هلع شديد في 
مصيبته يعلم أنها زلة منه» فيدري كيف يتنفس» والعابد الجاهل 
كلما غاص إلى أسفل يظن أنه صاعدٌ إلى فوق فإذا امتحن الشخص 


.١١5 عدة الصابرين‎ )١( 
.۳ 5 تسلية أهل المصائب‎ )۲( 


.یا تاس فزلل؟ا 


ينبغي له أن يتداوى بالأدوية الشرعیة*. 
أما علمت -أخي- أنه لا بد من الفرقة» ومن المرض بعد 
الصحة.. ومن البعد بعد القرب.. فهذه حال الدنيا. 
وأنت يا أخي: 
لن تستطيع لأمر الله تعقيبا 
فاستنجد الصبر أو فاستثمر الحوبا 
وافزع إلى كنف التسلم وارض 
بها قضى المهيمن مكروهاً ومحبوب”" 
روي عن جابر أنه قال: قال رسول الله يك قال جبريل: «يا محمد 
عش ما عشت فانك میت وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل 
ما شئت فانك ملاقیه». 
سس بت و رہ يعد وی جر ئے 
نحب ونودع من نعز. هه الاڈ تبقی على أحد.. 
ولکن نموذ باق من عدم اآغیر عند الضف راہ ارات اق 
الأمرء فانه والعیاذ بالله یُخاف على الشخص من سوء الخاتمة إذا 


(۱) تسلية أهل المصائب ۳. 
(۲) السیر ۰۲۸۰/۱ 


کان عبدالأعلى التيمى يقول: أكثروا من سؤال الله العافية» فان 
المبتلى وان اشتد بلاؤه لیس بأحق بالدعاء من المعاف الذي لا 
يأمن من البلاء وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما 
المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ولو كان البلاء يجر إلى 
خير ما كانا من رجال البلاء إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى 
في الآخرة» فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد 
بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في 


ارو 

قال میمون بن مهران: ما نال أحد شيئاً من ختم الخیر فما دونه 
إلأبالصبر. 

وقال بعض السلف: البلاء سے علیه المومن رالقات ولا 
ضير عل العاقة الا التق ٠‏ 
(۱) عدة الصابرین ۱۷۸. 


(۲) عدة الصابرین 4 ۱۲. 
(۳) تسلية آهل المصائب ۰۱۹۸ 


لب تح عن ضولرر؟! 


جو ۲ رس تو ہس ہت 
المصيبة كلمة الاسترجاع فقد تضمنت کلمة لإا و وا ال 
رَاجِعُونَ4 علاجاً من الله ورسوله لأهل المصائب. 

فإنها من أبلغ علاج المصائب وأنفعه للعبد في عاجله وآجله. 
فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن 

أحد الأصلين: أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده ملك 
لله ك حقیقة وقد جعله الله عند العبد عارية» فإذا أخذه منه فهو 
کالمعیر یأغذ عاریته من المستعیر وأیضا: فانه محفوف بعدمین» 
و سر بجا روات سس برک 

واش لس هو الذي آوجده عن عدم؛ حتی یکون ملکه 
حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقى عليه 


وجوده فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقى. 

وا كانه تصرف فيه الام ضرف الد الدامرر المج 
لا تصرف المالك. ولهذا لا یباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق 
مالكه الحقیقی. ۱ 


والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى اللہ مولاه الحق؛ ولا بد أن 


يخلف الدنيا وراء ظھرہہ ويأتي ربه يوم القيامة فرداء كما خلقه أول 
مرق بلا أهل ولا مال ولا عشیرة» ولكن يأتيه بالحسنات 
والسخات. فاذا کانت هذه بداية اعد وما خوله ف اص وما 
فیه» فکیف یفرح العبد بولد أو مال أو غير ذلك من متاع الدنياء آم 
كيف يأسى على مفقود. ففكرة العبد في بدایته ونبایته من أعظم 


ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه”". 


ولا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت. وإن کان 
الطبع لا يملك إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن» إما لطلب الأجر 
بما يعاني» أو لبيان أثر الرضا بالقضاء وما هي إلا لحظات ثم 
وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيهاء أين 
هي فی زمن العافية؟ ذهب البلاء وحصل الثواب؛ كما تذهب 
اللذات المحرمة ويبقى الوزر ويمضي زمان التسخط بالأقدار 


(؟)نسلية أعل المضاقب ۰۱۹ 


یا تسن لژ ؟ 


ويبقى العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها 
فتذهب» فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس؛ وقد 
هان ما يلقى كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة» ولا ينبغي 
أن يقع جزع بذكر البل» فان ذلك شأن المركبء أما الراكب ففي 
الجنة أو في النار. وانما ینہ ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي بما يزيد في 
درجات لئ قبل رول المعوق ی فلسعید من ول لغتام 
العافیة. ثم يختار تحصيل الأفضال فالأفضل في زمن الاغتنام. 
وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل ههنا. 
والعمر قصير والفضائل كثيرة فلیبالغ في البدار فيا طول راحة التعب» 
ويا فرحة المغموم ويا سرور المحزون. ومتی تخايل دوام اللذة في 
الجنة من غير منغص ولا قاطع» هان عليه كل بلاء وشدة”'". 
رضیت سال في صسری وق يسسري 
فلست أسلك إلا أوضح الطرق!''' 


)۱( صید الخاطر ۱۸ ۳. 
(۲) بغداد ۷۱/۷ 


قال کعب: من عرف الموت هانت غليه مصائب الدنیا ضہیا'"'' 

وقال عمر بن عبد العزیز رحمه اللہ تعالى: ما قضی الله في بقضاء 
فسرني أن یکون قضی لي بغيره» ما أصبح لي هوى الا في مراقع 
لين 


وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقاً في حاله ومعاشه 
واغتماماً بذلك فقال: اسك ببضراه مائة آلف؟ قال: ۷ھ قال: 
فبسمعك؟ قال: لاء قال فبلسانك؟ قال: لا ثم قال یونس: آری 
لك معین ألوفاً وانت تشکو الاج 

ولننظر في حال من سبقنا ماذا یرجون في حال المرض؟ قال 
الحسن.. كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما سلف من الذنوب. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند 
العو 


.۲۲۰ شرح الصدور‎ )١( 
.۳۳ ۲/۳ الاحیاء‎ )۲( 
2 

.۳۷ تسلية أهل المصائب‎ )٤( 


(سن تحص قولر.؟! 


ٰ9 ۶۹ ۶ 9 ۰" 
ولترى سعد بن أبي وقاص وهو المعروف بإجابة الدعوق 


2 


ی من بصري 

والحمد لله حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه 
فان الأمر كما قال سلیمان التيمي: إن اللہ أنعم على العباد على قدره؛ 
وکلفهم الشکر علی قدرهم"". 

ومن نعم تسلية أهل المصائب: أن ینظر العبد بعين بصيرته» 
فليعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة في الا خرة يقبلها الله تعالی» 
وحلاوة الدنيا هي بعينها مرارة في الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة 
منقطعة إلى حلاوة دائمة خیز من عكس ذلك فان خفي عليك 
ذلك فانظر إلى قول الصادق المصدوق: «حفت الجنة بالمکاره 
وحفت النار بالشهوات». 

ومما يسلي أهل المصائب: أن المصاب إذا صبر واحتسب 


(۱) تسلية أهل المصائب ۹۷. 
(۲) جامع العلوم والحکم 14۸ . 
(۳) کتاب الشكر ١١‏ . 


ورکن إلى کریم رجاء أن یخلف ال تعال علیه. ويعوضه عن 
مصابه. فان اللہ تعالى لا يخيبه بل یعوضه فانه من كل شىء عوض 


که 


من كل شيءٍ إذا ضيعته صوض 
وسامسن الا ان ضسیعته صوض 
بل يعلم أن حظه من المصيبة ما یحدثه له» فمن رضي فله 
الرضی» ومن سخط فله السخط فاختر لنفسك خير الحظوظ أو 
شرهاء فان أحدثت لك سخطا وکفرا كنت في دیوان الهالکین؛ وان 
أحدثت لك جزعاً وتفريطاً في ترك واجب أو فعل محرم كنت في 
ديوان المفرطین وإن أحدثت لك شكاية وعدم صبر ورضى كنت 
ی دیوان المعبونين» وان حدئت لك اعتراضاً عليه وقدحًا في 
حكمته ومجادلة في الأقدار فقد قرعت باب الزندقة» وفتح لك 
وولجته فأحذر عذاب الله يحل بك. فإنه لمن خالفه بالمرصاد. 
وإن أحدثت لك صبراً وثباتاً لله كنت في ديوان الصابرين» وإن 
آحدے لك رضی باقلا ورضی عن الله وفرحاً بقضائه کنت فى 
ذيواة الرافیپ وان حت لك عدا وشکرا كدت ف خيوان 
الشاکرین الحامدین» وإن آحدلت لك محبة واشتیاقا إل لقائه کنت 


N لالح‎ 

عن النبي يك قال: «إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضى ومن سخط فله السخط)”". 

فأنفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وإلهه فیما أحبه ورضيه له 


وان خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة 
محبوب ثم سخط ما يحبه؛ وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه 
بكذبه» وأسخط عليه محبوبه. 

وقال قتادة: قال لقمان وقد سأله رجل: أي شىء خیرا؟ قال: 
صبڑ لا يتبعه أذى» قال: بأي الناس شا قال: الذي و فی دما 
أوتي» قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى 
علمه قيل: فما خير الكنز من المال أو من العلم؟ قال: سبحان 
الله بل المؤمن العالم الذي ابتغى عنده خيرا وجدء وان لم يكن عنده 
كن تمن ویب ای ا گب لقو 


.٤١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.۰۱۳۳۸/۲ وابن ماجه‎ ۱ ٤ رواہ الترمذي‎ )۲( 
.۱۲ ٩ عدة الصابرین‎ )۳( 


وكاق الغرالهون اش E‏ 

والشکر لله جل وعلا شكرٌ باللسان وبالعمل وأما من شکر 
بلسانه» وم یشکر بجمیع آعضائه فمثله کمثل رجل له کساء فأخذ 
بطرفه ولم يلبسه» فما ینفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر . 

آخي الكريم: 

يبين إيمان المؤمن عند الابتلا» فهو یبالغ في الدعاء ولا یری 
آثرا للاسابةة ولا یتغیر آمله ورجا ولو ٹریٹ ساب الیأس» 
لعلمه أن الحق آعلم بالمصالح, أو لأن المراد منه الصبر أو 
الإيمان» فانه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسلیم 
لينظر كيف صبره أو يريد كثرة اللجأ والدعاء فأما من يريد تعجيل 
الإجابة ويتذمر إن لم تتعجلء فذاك ضعيف الإيمان» يرى أن له حقا 
في الإجابة» وكأنه يتقاضى أجرة عمله. أما سمعت قصة يعقوب 
لقتل: بقى ثمانين سنة في البلاء ورجاؤه لا يتغير. 

فإياك أخى: أن تستطيل زمان البلاءی وتضجر من كثرة الدعاء 
فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء ولا تيأس من روح اللہ 


(۱) تنبيه الغافلين 4 ۱۲. 
(۲) عدة الصابرين VT‏ 


EIT 
عزى ابن السماك رجلاً فقال: عليك بالصبر فإنه يعمل من‎ 
۴۳! احتسب: وإليه یصیر من جزع‎ 


ومن المصائب استطالة الناس وتعرضهم وكثرة قيلهم 
وقالهم.. استطال رجل على آبي معاوية الأسود فقال له رجل: مه 
فقال أبو معاوية: دعه يتشفى ثم قال: اللهم اغفر الذنب الذي 
سلطت علَِ به هذا. 

وقال علي بن أبي طالب #ه: من زهد في الدنيا هانت عليه 
المفيائنية ومن ارتقب لت ماع ور ف 

اشتكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجع ضرسه 0 
العافت للد انيت عو ونا سم با ال زا 


قال الفضيل: إذا أحب الله عبداً أكثر غمه وإذا أبغض عبداً 


.۵ ۵۲ صيد الخاطر‎ )١( 

(۲) عدة الصابرين ۱۲۹۔ 

(۳) تسلية أهل المصائب 6 ۲. 
(6) صفة الصفوة ۳/ ۰۱۱۹ 


واعلم أخي: أن الزمان لا يغبت على حال كما قال كك: یلك 
ایام نالا ین الاس فتارة فقرء وتارة غنی» وتارة عز» وتارة 
ذل» وتارة يفرح الموال: وتارة يشمت الأعادي» فالسعيد من لازم 
أصلاً واحداً عل كل حال وهو تقوى ال 

ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في المصائب المختصة بذات 
الإنسان.. قال: رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من 
المصائب اشتغلوا تارة بالجزع والشكوى. وتارة بالتداوي إلى أن 
يشتد عليهم فیشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى الصالح من 
وصية» أو فعل خير أو تأهب للموت. فکم ممن له ذنوب لا یتوب 
منهاء أو عنده ودائع لا يردهاء أو عليه دين أو زکاة أو في ذمته 
ظلامة لا يخطر له تداركهاء وإنما حزنه على فراق الدنياء إذ لا هم 
لدسواهاة وربما آفاق وارسی بجور؟. 
فينبغي للمتیقظ أن لا یتأسف على ما فات» وأن يتأهب في حال 


شیر 5۳۲/۸ 
(۲) صيد الخاطر ۱۷۰ . 
(۳) تسلية آهل المصائب ۳۵. 


١.‏ ا تم ملا ؟ 


الصحة قبل هجوم المرض؛ فربما ضاق الوقت عن عمل واستدراك 
فارط أو وصية فإن لم تكن له وصية في صحته فليبادر في مرضه» 
وليحذر الجور في وصيته» فإنه من المحرمات: فإنه يمنع المستحق 
ويعطي من لا یستحق. فيحتاج أن يحارب نفسه وشیطانه» وليعلم أن 
هذا الواقع من المصائب في نفسه وماله وولده. وقع برضى مالكه 
وخالقه» فيجب على العبد أن يرضى بما يرضى به السید ويعاقب 
نفسه إذا جزعت. ويقول لها: أما علمت أن هذا لابد منه فما وجه 
الجزع وإنما هي ساعة كأن لم يكن ما کانء ومن تلمح العواقب هان 
عليه مرارة الدواء. 


وعن أبي محمد الحريري قال: حضرت عند الجنيد قبل وفاته 
پساعتین» ہو2 تالیً وساجدا» فقلت له: با با القاسم قد بلغ ما 
آری من الجهده فقال: يا آبا محمد أحوج ما كنت إليه هذه 
الساعة» فلم يزل کذلك حتی فارق الدنیا(؟. 

لم یجزع على الدنیا الا بقدر فوات العمر بدون طاعة. فان آشدنا 
سا للایا تناعا عفد الصۃ 


.۔٠٣ تسلیة أهل المصائب‎ )١( 


وقال إسماعيل بن عمرو: دخلنا على ورقاء بن عمر وهو 
في الموت» فجعل يهلل ويكبر ويذكر الله كك وجعل الناس 
يدخلون عليه ويسلمون عليه» فيرد عليهم السلام» فلما كثروا عليه 
أقبل على ابنه فقال: يا بُني» اكفني رد السلام على هؤلاء لا يشغلوني 
عن ذکر ربي کف . 

وقال عمر بن عبد العزیز: ما أحب أن يُهرَّنَ علي في سكرات 
الموت فإنه آخر ما یکفر عن المرء المسلم”". 

قال إبراهيم بن داود: قال بعض الحكماء: إن لله عباداً يستقبلون 
المصائب بالبشر. 

قال: أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم . 

ينبغي للمصاب بنفسه أو بولده أو بغيرهماء أن يجعل في المرض 
مكان الأنين ذكر الله تعالى والاستغفار والتعبد فإن السلف - 
رحمهم اللہ تعالی - كانوا يكرهون الشكوى إلى الخلق» سأل رجل أبا 
بكر بن عبدالل فقال: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلاً على 


."5 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.۳۷ تسلية أهل المصائب‎ )۲( 
.۲۳ تسلية أهل المصائب‎ )۳( 


الصراط ورجلا في الجنة”". 

قال الحسن وذكر الوجع.. آما والله ما هو بشر أيام المسلم 
أيام نورت له فيها مراحله؛ وذكر فيها ما نسي من معاده» وكفر بها 
ا 
عنه یاه . 


قال آبو مسعود البلخي: من أصيب بمصيبة فمزق ثوباً أو ضرب 
درا تكانيا أخد رمسا بريد أنايقائل وه ۱ 

أخي: إن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من أهل الإيمان 
في الدنيا من المصائب وما ينال كثيرا من الکفار والفجار والظلمة في 
الدنيا من الرياسة والمال» وغير ذلك. فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا 
يكون إلا للكفار والفجار» وأن المؤمنین حظهم من النعيم في الدنيا 
قلیل» وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار 
والمنافقين على المؤمنين.. فإذا سمع في القرآن قوله تعالی: سول 
ال وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِننَ4 وهی وان كان فيها راحة إلا إنہا تدل على 


(1)الشكر .٥٤٥‏ 
(۲) عدة الصابرين .١١9‏ 
(۳) الاحیاء ٤‏ / ۱۳۹. 


ضعف وخور والصبر عنها دليل قوة وعز» وهی إشاعة سر اللہ تعالى عند 
العبد وهى تؤثر شماتة الأعداء ورحمة الأصدقاء. 


لا تشكون إلى صديق حالة تأتي كفي السسراء والضراء 
فلرحمة المتوجعين مسرارة في القلب مثل شماتة الأعداء”) 

قال عون: الانسان إن سقم ندم وإن صح أمن» وإن استغنی 
فتن» وان افتقر حزن" ". 

وعندما سئل الأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال أن تصبر على ما 
ره تل ا'“, 

وصدق والله فهو وقت قليل ثم يزول.. سحابة صيف وتنقشع 
ولو تأملت ما جری لك من المصائب والافات لرأيت كيف طواها 
النسیان» فان احتسبتها فقد بقیت لك حسناتها وأجر صبرهاء والا 
فقد سلیت كما تسلو البهائم. 

#وَالْعَاقِبَةَ لین 4 ونحو هذه الایات ورأى شواهد التصر 


.۳  بئاصملا تسلية أهل‎ )١( 
.۳۷ الزهد لابي عاصم‎ )۲( 
.۱۲۵ عدة الصابرین‎ )۳( 


بی كن من مزلز,؟ ! 


والعزة عل مراحل العصور للمسلمین اطمآن قلبه إن الور لي 
جَويعا مر ایغ لیمک 

والکفار يصيبهم من البلاء والمصائب كأي إنسان على وجه 
الأرض.. والعبرة بالنهایات والنجاة من النار. وقد جمع اللہ لعباده 
الصالحین السعادة في الدنیا والفوز في الا خرة. 

قال وهب: عبداللہ عابد خسین عام فأوحى اللہ إليه: از 


غفرت لك» قال: أي رب وما تغفر لی ول آذنب؟ فأذن الله بعر 
2 7 سس مم" 
فشكا إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق فقال الملك: إن ربك 
يقر لدآہ خافتاک سین سید سد عكر ال3“ 

وگ هن آی سیر الازدی قال كنا إا سعط ابن مود قينا 
كرحت سکتنا حتی یفسره تا قال لنا ذات یوم: الا إن السقم لا 
یکتب له آجر فساء‌نا ذلك وکبر عليناء فقال: ولکن یکفر به 
الخطیئة فسرنا ذلك» وأعجینا''. 

هذا من كمال علمه وفقهه ه فان الأجر نما یکون على 


0 


(۱) عدة الصابرين ۱۷۵. 
(۲) عدة الصابرين باختصار .١١5‏ 


الأعمال الاختيارية به ومما تولد منهاء فالطاعات ترفع الدرجات؛ 
والمصائب تحط السيئات ولهذا قال قل٭: ‏ «من یرد الا به خيرا 
يصب منهاء وقال ي: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». فهذا 
پ اعد وکنا جو موا" 

قال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض آعوده فإذا هو 
يئن» فقلت له: اذكر المطروحين على الطریق اذكر الذين لا مأوى 
لهم ولا لهم من يخدمهم, قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمتعه 
يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطرق» اذكري من لا مأوى له 
واو 
صبرأجميلاًماأسرع الفرجا من صدق الله في الأمور نجا 
من خشی اللا م ينله أذى ومن رجا الا كان حيث رجا“ 

قال عمر #ه: أفضل عيش أدركناه بالصبرء ولو أن الصبر كان 
من الرجال كان كريما” “. 


.۱۱۵ عدة الصابرين‎ )١( 
.۱۷ 4 عدة الصابرين‎ )۲( 
.۵۸٩/۱۲ السیر‎ )( 

.۱۲  نیرباصلا عدة‎ )٤( 


.______ لس نجس ھور 


وو a‏ كل عمل یہ شس 
الله تعالى: «إِنّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ جرف ِغَيْرِ بر ساب قال: 
کالماء المنه . 

لعلك -أخي الكريم- أدركت منزلة الصبر فهي عدةٌ للنوائب 
والمصائب تؤجر على الصبر وترضى عن ربك على قضائه وقدره.. 
قال تعالى: ٭ واضبز وَمَا بر بالڈو4. 

عن مسلم بن یسار.. کان آحدهم إذا بری قیل: ليهنك الطیر' 
[برئ عوني من المرضء ويعني بالطهر: الخلاص من الذنوب]. 

أخي: لعله خطر في بالك هذه المحاورة مع الامام الغزالي.. 

لعلك تقول هذه الأخبار على أن البلاء خيرٌ في الدنيا من النعم 
فهل لنا أن نسأل الله البلاء» فأقول: لا وجه لذلك» ولما روي عن 
رسول اللہ ُ أنه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة 
وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني 
الاح ار كارا يدوق من شماظ الأعداء وغيره. 


(۱) عدة الصابرين 5 ۱۲. 
(۲) حلية الأولياء ۲/ .۲۹٢‏ 
(۳) الاحیاء /٤‏ ۰۱2۰ 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة » قد رفع لك علم 
فشمر إليه فقد أمكن التشمیر: واجعل سيرك بين مطالعة منته 
ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصيرء فتعلق بحبل الرجاء 
وادخل من باب التوبة والعمل الصالح» إنه غفوز شکور واعلم - 
رحمك الله - أن الأعمال بخواتيمهاء فإنه رہما أضله في اعتقاده 


وربما حيل بينه وبين التوبة فينبغي للمصاب بنفسه أو بغيره أن 
n‏ ل لني 
طاقته» وو ان لقف 0 

قال شفيق البلخي: من یری ٹواب الشدة» لا یٹ يشتهي المخرج 
سیا 
اعطیت فأجولت وقضيت فلطفت.. لا نرجو سواك ولا نلجاً الا 
إليك. 

ہے موه ےم تین پر الخزق والجُوع 


.۳۷ تسلية أهل المصائب باختصار‎ )١( 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول اللہ ٹل : «ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما 
عليه خطيئة» [رواه الترمذي]. 

وعنه 2۶ قال: الیس الزهادة في الدنيا بتحریم الحلال ولا بإضاعة 
الالء ولكن الزهادة في الدنيا أن تکون با في يد الله أوثق منك ہما في 
يدك وأن تكون فی ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو 
أنبا آبقیت لك» قال ابن جریح في قوله تعالی: وَاسْتَعِينُوا بالط 
وَالصََّاةِ» قال: إنہما معونتان على رحة الل'''۔ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه ابن له فاسترجع 
وقال: عورة سترها الله ومؤنة كفاها الل وأجر قد ساقه الله تعالى» 
ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: قد صنعنا ما أمر اللہ تعالى» قال تعالى: 
© وَاسْتَعِينُوا بالصَبْر وَالصَّلَاة4. 

وما دمنا على هذه الأرض نسير فوق ثراها فإننا معرضون للبلاء 
والمصائب تارةً في النفس وأخرى في المال وثالثة في الأبناء. 


هذا نبى الله ابیضت عيناه من الحزن على ابنه يوسف وهو كما 


)١(‏ تسلية أهل المصائب ۱۸۹۔ 


قال الله تعالى: ریت عَيْنَاهُ من الْحُرْنٍ فَهُرَّ كَظِيةٌ4 قال همام بن 
قتادة: كظيم على حزن فلم يقل إلا خير . 

ادرو شو شمر اجان( عرى مقرل قال أشي قا نستي 
رات 

وقال سفیان بن عبينة في قوله تعا ی: وج یم ی یدرد 
أَمِْنَا نَم صَيدوا» قال: لما أخذ برأس الأمر جعلناهم رءوسا". 

وقد جمع اللہ للصابرين ثلاثة اور 1 يجمعها لغيرهم وهى: 
الصلاة منه علیهم» ورخته لهم» وهدايته یام قال تعال: #وبشر 
الصابرین # ینبم 0 له زاجفون » 
ارات خی صلوات من رتهم ووه ولیک یی التيتثرن 4 

قال بعض السلف» وقد كرى عل سے نالته: ما ل لا آصبر. 
وقد وعدنی الله على الصبر ثلاث خصالء کل خصلة منها خير من 
الدقا وما عليه : 


(۱) عدة الصابرین ۱۲۷. 
(۲) عدة الصابرین ۱۲۵ تسلية أهل المصائب ۱۷۵. 
(۳) عدة الصابرين کی و ۳۵ 
)٤(‏ عدة الصاہرین ۹۹۔ 


احدی عشرة ست حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانباً کو ا قال: 


فمات. فجئت آعزیه فقال كانت آشتهی موت ابنی هذاء قال: فقلت 
لديا آبا لسحاق نت هام الدنی تقول کل عتاق صبي قد اسب 
ولقنته الحديث والفقه؟ قال: نعم» رأيت في منامي كأن القيامة قد 
قامت» وكأن صیاناً بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس 
فیسقونہم؛ وكان الیوم حاراً شدیداً حره قال: فقلت لأحدهم: 
أسقني من هذا الماء قال: فنظر إل وقال: لیس أنت أبي» قلت: 
فأي أنتم؟ قال: فقال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنیا 
وخلفنا آباؤنا فنستقبلهم فنسقيهم الماء قال: فاا مني هر , 

أخحي : إنه لابد من الابتلاء بما يؤذي الناس فلا خلاص لأحد 
مما يؤذيه ألبتة» ولهذا ذكر الله -تعالى- في غير موضع أنه لا بد أن 
يُبتلى الناس» والابتلاء يكون بالسراء والضراء ولا بد أن یبتل 
الانسان بما ہس وما وخرت فهو محتاج إل آن یکون ضاہرا 
شكورًاء قال تعالی: لا جَعَلَْا ما عَلَى الْأَرْضٍ زيت الوم 


(۱) تسلية أهل المصائب ٤‏ . 


هم خسن عَمَلد4". 

قال قيس بن الحجاج في قول الله: «فاضبر صَبْرا جمیلا قال: 
أن یکون صاحب المصيبة في القوم لا یعرف من هو( . 

وقد مات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء 


والفقهاء فتذاکروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره. فأجمعوا أنه 
۲( 


إذا ترك شیتاً مما كان يصنعه فقد جزع 
عزى رجل رجلا في ابنه فقال: إنما يستوجب على اللہ وعده من 
صبر له بحقه» فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالأجرء 
نے ۲ ا 1 )٤‏ 
أماوالذي لاخلدإلالوجهه 
اسفن كنا مد ال یرف E E‏ 
لقديجنى من غبته الثمر الحلو 


(۱) الفوائد ۲۷۱۔ 

(۲) عدة الصابرين ۱۲۸۔ 
(۳) عدة الصابرين ٣۳۲۔‏ 
)٤(‏ عدة الصابرين ۱۲۸۔ 


أخى الحبيب: 

۳ ۹۷ مما هي تن 
ولیتخیل واما ولیتوهم نزول أعظم منهاء یری الربح في الاقتصار 
عليهاء ولیتلمح سرعة زوالها» فانه لولا كرب الشدة» ما رجیت 
ساعة الراحة ولیعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضیف یتفقد 
حوائجه في كل لحظة فيا سرعة انقضاء مقامه ويا لذة مدائحه 
وبشره في المحافل ووصف المضیف بالکرم. فکذلك المژمن في 
الشدة. ينبغي أن يراعي الساعات. ویتفقد فیها آحوال النفس؛ 
ویتلمح الجوارح؛ مخافة أن يبدو من اللسان کلمة» أو من القلب 
تسخط فكأن قد لاح فجر الأجرء فانجاب ليل البلاء» ومدح 
الساري بقطع الدجى» فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل منزل 
الات ومن عرق دياق الأقدار اہ لہا رس آیا سا ۱ 

لما مات عبدالملك بن عمر بن عبدالعزیز دفنه عمر وسوی 
علیه ثم استوی قائماء فأحاط به الناس فقال: رحمك الله يا بني» قد 
كنت برا بأبيك. والله ما زلت مُذ وهبك الله لي مسروراً بك. ولا 
والله ما كنت قط أسر بك سروراً ولا أرجى بحظي من الله تعال 


.٠١ 5 صيد الخاطر‎ )١( 


فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك اللہ إليه. 

ولما مات أبو بكر الصديق قال علي بن أبي طالب: رضینا عن 
له قضاء» وسلمنا له آمرنا ناش رتا اليه راس 203 

وعندما أصيب مطرف بن عبدالله في ابن له. فأتاه قوم يعزونه 


فخرج إليهم أحسن ما كان بشراء ثم قال: إني لأستحي من اللہ أن 
أتضعضء | سے 

وهل جزع يجدي علي فساجزع 
ملكت دموع العسين حتى رددتہا 

إلى ناظري فالعين في الة لقلب تدم“ 
آخي الكريم: 
يحبط به أجره ويُسخط به ربه» مما يشبه التظلم فان اللہ تعالى عادل 


.7١١ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.۲۱۳ تسلية أهل المصائب‎ )۲( 
.۱۲۹ عدة الصابرين‎ )۲( 

(6) عدة الصابرين ۱۲۸۔ 


(ين کی م قزلره؟! 


لا يجورء وعالم لا يضل ولا يجهلء وحكيمٌ أفعاله كلها حكم 
ومصالح» ما يفعل شيئاً إلا بحکمه وهو الفعال لما یرید القادر 
على ما يشاء له الخلق والامر بل نما يتكلم بكلام يرضي به رب 
ويكثر به آجره ويرفع اللہ به قدره!") 

كان صلة بن أشيم في غزاة له ومعه ابن له فقال لە: أي بني! تقدم 
فقاتل حتى احتسبك. فحمل فقاتل حتى فتل» ثم تقدم فقتل» 
فاجتمعت النساء» فقامت امرأته معاذة العذرية» فقالت للنساء: 
مرحبا إن كنتن جئتن لتهنثنني مرحبا بکن» وإن كنت جنتن لغير 


۰ 5 ۲ 
ذلك فارجعه” 3 


حدث يزيد بن أبي حبيب: أن ابناً لعياض بن عقبة حضرته الوفاق 
وکان عیاض غاا هالت أم الغا لو كان آبو وهب حاضراً قرت 
عينه» فلما حضرت وفاة عیاض بن عقبة قال لأخيه آبي عبید: يهنئك 
الظفر قد كنت آرجو أن تکون قبلي فأحتسبك!”. 

أي أنك تحتسبني وتصبر على مصيبتي وینالك الأجر بذلك. 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ۵۸. 


(؟) مختصر منهاج القاصدين ۲۹۹. 
(۳) تسلية هل المصائب 55. 


وحين مات عبداللہ بن مطرف» خرج مطرف على قومه في یساب 
حسنة وقد أدهن» فغضبوا وقالوا: يموت عبدالله» ثم تخرج في ثياب 
من هذه مدهناً؟ قال: أفأستكين لهاء وقد وعدني ربي تبارك وتعالى 
ات شا كل خصلة ھا اجب إل ين الا ومافيها ال ا 
تعالى: #الّذِينَ إا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة کو تالا نَا قرو َه راجون * 
ور ا ويا ی 
الد لدو 

ولنتأمل مسابقتهم إلى ذلك الخير ورغبتهم فيما عند اله ورضاهم 
عن الله جل وعلا قال سهيل بن الحنظلية الأنصاري - وكان لا يولد 
له - لأن يولد لي ولد سقط فأحتسبه أحب ال من أن يكون لي الدنيا 
بأجمعهاء وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة ". 

أخي الحبيب: 

الدنيا وضعت للبلاء فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبرء 
وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف. وما لم يحصل فعلى أصل 
الخلى والجيلة انا 


.۲۹۹ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.5 5 تسلیة أهل المصائب‎ )۲( 


وهنا تتبين قوة الإيمان وضعفه فليستعمل المؤمن من أدوية 
هذا المرض التسلیم للمالك والتحکیم لحکمته . 

ستمضي مع الأيام كل مصيبة 

وتحدث أحداث تنسي المصائب( 

نسير مع هذه الصور الحية الناطقة في حياة من سبقنا ونرى كيف 
صبرهم ونلمس رضاهم عن اللہ - جل وعلا - في كل المصائب. 

قال عمر بن عبدالعزيز لابنه: كيف تجدك؟ قال: في الموت. قال: 
لأن تكون في ميزاني أحب إل أن أكون في میزانك فقال: والله يا أبت» 
لات یکون ما تحب اجب لاس أن یکون ما لے" 

وعندما قیل لبعض الصالحین: قتل ولدك فى سبیل ا14 تگی: 
فقیل له: آتبکی وقد استشهد؟ فقال: إنما آبکی كيف كان رضاه عن 
الله كك حين أخذته السيوف“. ۱ 


أخي این نحن من هؤلاء؟ 


.۵۰۷ صيد الخاطر‎ )١( 

(۲) بغداد ۲۵۹/۲. 

(۳) تسلية آهل المصائب ۲۱۳. 
(4) تسلية أهل المصائب ۲۱۰. 


روی ابن آہی الدنیا باسناده عن سفیاتء قال: سمعت ستيان 


یقول: ما في الأرض أحب إلي من سعید» وما في الأرض أحدٌ يموت 
أحب اي منه» فمات فرأيته یبکي؛ قال: قد كنت تتمنى موته» قال 
آذکر قوله: اه ی 
ومات ابن لعبد الرهن بن مهدي فجزع عليه جزعاً شدیدا. 
فبعث إليه الشافعي یقول له: يا آخی» عز نفسك بما تعزي به غيرك» 
واستقبح من فعلك ما تستقبحه من غيرك واعلم أن آمضش 
المصائب فقد سرور وحرمان آجر» فکیف إذا اجتمعا مع اکتساب 
وزرء فتناول حظك يا أخى إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد تنأى 
عنك. آلهمك ال عند المصائب سر آ و احرر لنا بالصبر اجا 
الا اتسسا الس تا ف حشارة ایک 1 
إذا اخضر منها جانبٌ جف جانب 
ومسا الدهر والآمال الا فجائع 
عليهاوم اللذات الا مسصائب 


(۱) تسلية أهل المصائب 1 . 
(۲) تسلية هل المصائب ۱۷۵. 


_ ذبن نیم مؤل ۱۶ 


فلا تكتمل عيناك منهابعبرة 
على ذاهب منها فانك ذاهب 


سبحان المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم 
ويظهر جواهرهم في الابتلاء. 

فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج» وكيف يصبر 
على مدافعة الأيام لم يستهول نزول بلای ول يفرح بعاجل رخاء!''۔ 

كان عروة بن الزبير قد صحب معه بعض أولاده وكان من 
جملتهم ابنه محمد وكان أحبهم إليه» فدخل دار الدواب فرفسته 
فرش فمات. فأتوه» فعزوه فيه فقال: الحمد لله كانوا سبعة فأخذت 
منهم واحداً وأبقيت ستةء فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافیت؛ 
ولعن كنت قد أحذت فطالما أعطیت''' 

مكانة الصبر عظيمة يقول عمر بن عبدالعزیز: ما أنعم اللہ على 
عبده نعمة فانتزعها منه فعاضها مکانہا الصبر إلا كان ما عرّضه 
خیراً مما امت 


(۱) البداية والنهاية ۲۰/۱۱ ۳. 
(۲) صيد الخاطر ۲۳۲ . 
(۳) البداية والئهاية ۹/ ۱۱۵. 


وعندما سئل الجنيد عن الصبر قال: هو تجرع المرارة من غير 
M0‏ 
میں : 


والمصائب تنزل حولنا وتحف بنا.. کیف قلزبتاں عامرة 
بالصبر. غامرة بالتقوی والرضا.. مستعدة لاشد بلاء يقابل 
المسلم.. آلا وهو الموت. 

عزی صالح المري رجلاً قد مات ولده فقال: إن كانت 
مصيبتك أحدثت لك عظة في نفسك فنعم مصیبتك. وان كانت ۸ 
تحدث لك عظة في نفسك فمصيبتك بنفسك أعظم من مصيبتك 
كن 

ولنسمع عن فضل الله وإحسانه على عباده. 

عن أبي بكر قال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة 
وانقطاع شسعه. والبضاعة تكون في كمه فيفقدهاء فيفزع لها 
فيجدها في غبة!". 

وقد مات لعقبة ابن يقال له: يحيى فلما نزل في قبره قال له 
(۱) تسلية أهل المصائب ۱۹۳. 


(۲) تسلية أهل المصائب ۸ ۱۲. 
(۳) تاريخ الخلفاء .۹٦‏ 


زس كن عن فلا ؟| 


رجل: وال إن كان لسيد الجيش فاحتسبه» فقال والده: وما يمنعني 
آن سید وکان من زينة السياة الدیاه وهو الیوم من الاقیات 
الصالحات". 

آخي الكريم: لینظر المصاب في کتاب الله وسنة رسول الله فیجد 
أن الله تعالى آعطی لمن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعاف مضاعفة. وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي.. 
ومن آنفع الأمور للمصاب. أن یطفی نار مصيبته ببرد التأسي بأهل 
المصائب: وليعلم أنه في كل قرية ومدينة بل في كل بيت من أصيب 
فمنهم من أصیب مرت ومنهم من آصیب عواراء ولیس ذلك 
بمنقطع حتی يأي على جميع آهل البیت حتی نفس المصاب 
فیصاب. أسوة آمثاله ممن تقدمه» فانه إن نظر يمنة فلا یری الا 
(TL‏ 


محنة» وان نظر يسرة فلا يرى إلا حسرة 

فإذا علم المصاب أنه لو فت فتش العام لم ير فيهم إلا مبتل» إما 
بقوات محبوب» أو حصول مكروه فسرؤر الدنيا أحلام نوم؛ أو 
کظل زائل إن اضکت قلاا آبکت کثیرا وإن سرت يوها ساعت 


(۱) تسلية أهل المصائب 57. 
(۲) تسلية أهل المصائب ۲۰. 


دهراء وان متعت قليلاً متعت طویلاً وما مالات دار حبرة الا مالعا 
عبرة» وما حصلت للشخص في یوم سروراء إلا خبأت له في يوم 
شرورا. 

عن الأحوص قال: دخلنا على ابن مسعود 5 وعنده بنون له 
ثلاثة غلمانء كأنهم الدنانیر فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال: 
كأنهم يغبطونني؟ قلنا أي واللہ لبمثل هؤلاء يغبط المسلم فرفع 
رأسه إلى سقف البيت وقد عشعش فيه خطاف وباض فقال: والذي 
نفسي بيده لأن أكون قد نفضت يدي من تراب قبورهم أحب إل 
من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بیضه ثم قال: ما 
ریخ عل سال سیت آن عل سوا 

وقال عمر بن ميمون بن مهران: كنت مع أبي ونحن نطوف 
بالكعبةء فلقى أبي شیخاً فعانقه أبي» ومع الشيخ فتى قریباً مني» فقال 
له أبي: من هذا؟ قال: ابني» فقال: وكيف رضاك عنه؟ قال: ما بقيت 
خصلة يا أبا أيوب من خصال الخير إلا وقد رأيتها فيه إلا واحدة 
قال: وماهى؟ قال: كنت أحب أن يموت وأوجر فيه! 


.۲۱ تسلیة آهل المصائب‎ )١( 
.٦٤ تسلية أهل المصائب‎ )۲( 


7ے جچ ای 2 


قال: ثم فارقه أبي» قال: فقلت لأبي من هذا الشیخ؟ قال: هذا 
000 

هذا يحيى بن معاذ يقول في درر من الكلام: ابن آدم.. ما لك 
تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت. وما لك تفرح بموجود لا 
يتركه فق يديك المونت ۶۳ 

قال بعض السلف وقد سأله رجل فقال: عظني؟! فقال: انظر 
منك إلى آدم هل ترى منهم عينٌ تطرف؟ فقال حسبك”". 

كتب الموت على الخلق فكم 

فل مسن جسیش وأفنى من دول 

قال عبدالرهن بن عوف #: أبتلينا بالضراء فصبرنا وأبتلينا 
بالسراء فلم نصبرء ولذلك قال الله تعالى: لآ تلْهِكُمْ أَمُوَالْكُمْ ولا 
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الأو وقال تعالى: ظوَاعْلَّمُوا أَنّمَا أَمْوَالْكُمْ 


5 


ولگ 4 وقال تعال: إن زراك زاوم عدو 


(۱) تسلية آهل المصائب 1 . 
(۲) تسلية أهل المصائب .5٠‏ 
(۳) تسلية آهل المصائب .٦٤‏ 


کم فَاخْلَرُو م۹۴( 

وقال الزجاج.. أعلمهم اللہ كلك أن الأموال والأولاد مما يفتنون 
به» وهذا عام في جميع الأولادء فان الإنسان مفتون بولده لأنه ریما 
عصى اللہ تعا ی بسببه» وتناول الحرام لأجله» ووقع في العظائم. إلا 
بيد اصع اال 

عن يعلى بن الوليد قال: لقيت أبا الدرداء فقلت: ما تحب لمن 
تحب؟ قال: الموت» قلت: فان بمت؟ قال: یقل ماله 
07 

ومما يسلي العبد قول بعض الحكماء.. قد مات كل نبي» ومات 
كل نبيه ولبيب وفقيه وعالم» فلا تجزع ولا يوحشنك طریق الخلائق 


7 
فيها . 

أخي.. كلنا سائرون في طريق نہایتہ معروفة.. الموت هادم 
اللذات ولكن: 


۔۲۹٢ منهاج القاصدين‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان ۲/ ۰۱۲۰ 

(۳) السیر ۹/۲ ۳. 

(4) تسلية أهل المصائب 4۰. 


مه سرو 


ا الس چٹ لابين 

واعلم بسآن المسرء غير مخلد 
أو ماترى أن المصائب حمة 

وتری المئسة للعیحاذ بمرصسد 
منلم يصب من ترى بمسصيبة 

فاسل لست غ بأوخيد 
وإذاذكرت مصيبة تسلو بها 

فاذكر مسصابك بسالنبي محم“ 


فمن أعظم مصاثبنا التي نحتسبها عند الله موته ية ومن أعظم 
البشارات لمن أصيب بمصيبة فذكرها بعد مدة طويلة فجدد لها 
استرجاعاً وصبراء ما له عند اللہ من الأجر كلما ذكرها واسترجع. 
قال يَِ: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وان طال 
عهدها قال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا الا جدد الله 
له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها [رواه أحمد]. 

مات لرجل من السلف ولد فعزاه سفیان بن غبينة وآخرون 


(۱) تسلية آهل المصائب ۲۵. 


وهو في حزن شديد حتى جاءه الفضيل ب بن عياض فقال: يا هذا 
أرأيت لو كنت في سجن وابنك فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت 


تفرح؟ قال: بلى قال: ےس ل لسر 

عن الرجل وقال: تعزیت" 

وقد ذکر آبو الفرج ابن الجوزي في "عيون الحكايات" قال 
الاصمعي: خرجت آنا وصدیق لي إلى البادية فضللنا الطریق» فإذا 
لحن بخيمة عن يمين الطریق» فقصدناها فسلمنا فإذا امرأة ترذ 
علینا السلام قالت: وما أنتم؟ قلنا: قوم ضالون عن الطریق؛ 
تیناکم فأنسنا بكم فقالت: یا هزلاء ولو وجوهکم عني حتی أَقضي 
من حقکم ما آنتم له أهل» ففعلنا فألقت لنا مسحا فقالت: اجلسوا 
عليه إلى أن یأتی ابني ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن 
رفعتها فقالت: أسأل الله بركة المقبلء أما البعير فبعير ابنی؛ وأما 
الراكب فليس بابني» فوقف الراكب عليهاء فقال: يا أم عقیل» أعظم 
الله أجرك في عقیل» ۵ قالت: وما 
سبب موته؟ قال: ازدحمت الابل فرمت به في البئرء فقالت: انزل 
فاقض ذمام القوم ودفعت إليه كبشاً فذبحه وأصلحه وقرب إلينا 


(۱) تسلية أهل المصائب ۱۲۰. 


لب یم زل,؟| 


وقد تکورت فقالت: يا هؤلاء: هل منکم من أحد يُحسن من کتاب 
اللہ شینا؟ قلت نعم قالت: اقرأ علي من کتاب اللہ آیات آتعزی بباء 
للع يقر الله في کتابه: لوسر لصابرین ؛ ٭ این إِذَا أَصَابَْهُمْ 
شصصیبة الوا نا له وله راون : 0-:7+ 
رهم ور واوش ات4 قالت: اللہ إنها لفي كتاب اللہ 
هكذا؟ قلت: الله إنها لفي كتاب الله هكذاء قالت: السلام علیکم 
ثم صفت قدميها وصلت ركعات ثم قالت: انا لله وإنا إليه 


راجعون» عند الله أحتسب عقیلا تقول ذلك ثلاثاء اللهم إني فعلت 
ر0( 


دو ہج وعدي 

وعن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين» فأضافتني امرأة لها 
بنون ورقیق ومال ویسار فکنت آراها محزونق فلما خرجت من 
عندها قلت لها آلك حاجة؟ قالت: نعم. إن آنت قدمت بلدتنا هذه 
أن تنزل علع؛ فغبت عنها کذا وکذا سنةء ثم أتيتها فلم أر ببایها 
آنیسا» فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورةه قلت لها ما 
شأنك؟ قالت: إنك لما غبت عنا لم نرسل في البحر شيئاً إلا غرق» 


. ۱۹۶ تسلیة آهل المصائب‎ )١( 


ولا نی البر شيئاً إلا عطب» وذهب الرقيق ومات البنونء فقلت لها: 
يرحمك اللہ رأيتك محزونة في ذلك اليوم ومسرورة في هذا اليوم؟ 
فقالت: نعم إني لما كنت فيه من سيئة الدنيا خشیت أن يكون الله قد 
عجل حسناتي في الدنياء فلما ذهب مالي وولدي ورقيقي رجوت أن 
یکون اه قد آفغ رل عنده شرا ففرحت(. 

اعلم أخي الکریم أن الرضا بالمصائب آشق على النفوس من 
الصبر. وقد تنازع العلماء والمشایخ في الرضا بالقضاء هل هو 
واجب أن مستحب» عل قولین فعلی الأول یکون من آعمال 
المقتصدین» وعلى الثاني یکون من آعمال المقربین ذکره شيخ 
الاسلام ابن تیمی فالعبد قد يصبر على المصيبة ولا یرضی بهاء 
فالرضا أعلى من مقام الصبرء لکن الصبر اتفقوا على وجوبه والرضا 
اختلفوا في وجوبه» والشکر أعلى من مقام الرضاء فانه يشهد 
المضيبة عمق فیشکر المبل علیها قال خدالواحد بن ژید؛ الرضا 
باب الله الأعظم وجنة الدنیا وسراج العابدين”". 

فعليك آخي: بالشکر لما قضی وقدر والرضی بما جری والصبر 


() تنبیه الغافلین 5 ۱۳. 
(۲) تسلية أهل المصائب ۲۰۸. 


(ين تجسن فزلا:؟ا 


على ما كان.. فان للبلايا مهما طالت نہایات مقدرة عند الله ّكٗ. 

وتأمل في قول اللہ تعالى: #وَعَسَى أن تکرموا شا و حير 
ام وعتى آن ندرا شا وَُو 23 کم رھ یلم وم لا 
تَعْلَمُونَ>. فان في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبدہ فان 
لد إذا عنم 31 ف کر کہ رآ زونه روب تنا 
بالمكروه لم يأمن من أن توافيه المضرة من جانب المسرة» وم 
ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. فان 
اللہ يعلم منها ما لا يعلمه العبد وأوجب له ذلك أمورا: 

منها: أنه لا آنفع له من امتثال الأمر وان شق عليه في الابتداء 
لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وان كرهته نفسه 
فهو خير لها وأنفع ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد 
التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه 
له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار علیه ولا يسأله ما لیس 
له به علمء فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم» فلا يختار على 
ربه شيئاً. بل يسأله حسن الاختيار له» وأن يرضيه بما یختارہ فلا 


أنفع له من ذلك. 


ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له آمده فيما 
يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات التي 
هي عرضة اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره له 
مالم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات؛ 
ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة 
وينزل في آخری: ومع هذا فلا خروج له عما قدر علیه. فلو رضي 
باختیار الله» أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فیه وإلا 
جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فیه لأنه مع اختیار 
لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه 
واللطف به. فيصير بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما یحذره ولطفه 
قاق 

أخى الحبيب: 

في الحديث عن النبي يِل أنه قال: «ما أصاب عبداً همٌ ولا حزن 
فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض في 
حكمك عدل ني قضاژك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 


)١(‏ الفوائد باختصار ۱۷۹۔ 


.. . . _ لی تحصن فولل ؟! 


نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همى وغمى. إلا أذهب اللا همه وغمه وأبدله 
کات قرسو تق با رسرل اھ انو کیو قال لی بعش 
لمن سمعهن أن يتعلمهن». 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: عمن يتسخط إذا نزلت به 
مصيبة ؟ 

فأجاب بقوله: الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 

المرتبة الأولى: التسخط وهو على أنواع: 

النوع الأول: أن يكون بالقلب كأن يتسخط على ربه يغتاظ مما 
قدره الله عليه» فهذا حرامء وقد يؤدي إلى الكفر قال تعالى: 
ون التاس مَنْ یذ ل عَلَى حرف فان أَصَابَهُ حير اطْمَأنَ به وان 
ارگ الب على جب یر ا 

النوع الثانی: أن یکون التسخط باللسان کالدعاء بالویل والثبور 
وما آشبه ذلك وهذا حرام. 

النوع الثالث: أن یکون التسخط بالجوارح كلطم الخدود 
وشق الجیوب. ونتف الشعور وما آشبه ذلك وکل هذا حرام مناف 


المرتبة الثانية: الصبر وهو كما قال الشاعر: 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته لکن عواقبه أحلى من العسل 

فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله. وهو یکره وقوعه 
ولكن يحميه من السخط فليس وقوعه وعدمه سواء عنده» وهذا 
واجب لن الله تعالى آمر بالصبر فقال: «رَاضبرُوا إِنَّ الله مَعَ 
الصابرینه. 

المرية الكالفةة الوقيا بان پ سی الان بالف بشت کون 
وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لها لا 
ثقیلا وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح» والفرق بينها 
وبين المرتبة التي قبلها ظاهر لان المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند 
هذاء آما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لکن صبر علیها. 

المرتبة الرابعة: الشکر: وهو آعل ال اتب وذلك بات پشکر 
الل عل ما آصابه من مصيبة حیث غرف أن هذه المصيبة سيب 
لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته قال : (ما من مصيبة تصيب 
المسلم إلا كمّر الله بها حتی الشوكة یشاکها» . 


() مجموع فتاوی ابن عثيمين ۲/ ۱۰۹۔ 


لس تسن موللة؟! 


أخي الحبيب: إن كانت الدنيا أطلقت سهامها وسلت سيوفها.. 
قاتا رفا شیاه اق و قزر ھک عل قضائه رس عل طا 
فهو صاحب الإحسان الجزيل والعطاء الكثير. ما يُوَنَى 
الصّابِرُونَ أَجْرَمُمْ ِغَيْرِ حساب. 

جعلني اه رات من الشاکرین الراضین الصابرین المحضبین» 
وجعني وإياك في جنات عرضها السموات والارض فیها السعادة 
پا فا والسسياة بالا موت والتعيو باه زوان: 

وجعلني الله وإياكم من الصابرین الَّذِينَ دا أَصَاْهُمْ مُصِيبٌَ 
الوا إا ٿو ول یه رَاجِعُونَ ٭ اوليك عَلَيْهمْ EE‏ 
ارت م ایر ۹ 


(۱) البقرت الایتان ۱۵۷-۱۵ 


€ 


. إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية ط١ء‏ 
۲ ص. 
. أدب الدنیا والدین للماوردي دار الکتب العلمية. 


۳ غاثة اللهفان من مصائد الشیطان -ابن قیم الجوزیة- مكتبة 
الریاض الحديثة. 
٤‏ . البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر مطبعة المتوسط. 


. تاريخ الخلفاء الحافظ جلال الدین السیوطي؛ مكتبة الریاض 
الحديثة. 

. تاريخ عمر لابن الجوزي تحقيق أحمد حوشان, مکتبة المؤيد. 

. تنبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي» تحقيق عبدالعزيز الوكيل» 
دار الشروق» ۱۱۰ ه. 

. تسلية أهل المصائب: الامام آبي عبداله محمد بن المنبجي» دار 
الکتب العلمية» ۱۰۲۰۱ ه. 

. تفسیر ابن کثیر للامام أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء دار الفکر 
للطباعة والنشر ۱۰۱ س 


٠٠‏ . الثبات عند الممات لابن الجوزي» تحقيق محمد عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية ط١ء‏ 555١ه.‏ 

.١‏ جامع العلوم والحكم -ابن رجب الحنبلي- مكتبة طيبة. 

۲. حلیة الأولياء وطبقات الأصفیاء للحافظ أبي نعيم» دار الكتاب 
العربي. 

۳. ديوان آبي العتاھیة دار صادرہ بیروت ۱6۰۰ ه. 

۶ دیوان الامام علي جمعه وشرحه نعيم زرزور. دار الکتب العلمية 
٥ھ‏ 

.٥‏ كتاب الزهد لأبي عبدالل: أحمد بن حنبلء دراسة وتحقيق محمد 
السعيد بسيوني دار الکتاب العربي» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

5. سير آعلام النبلاء» للذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين 

الا دة الرسالة ۱5۰١‏ سے 

. شذرات الذهب في آخبار من ذھب: لابن العماد الحنبلي؛ دار 

احیاء التراث. 

. شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور» للحافظ جلال الدین 

السيوطي دار الکتب العلمية ط ۰۱ 5 ۱6۰ ه. 

٩‏ کتاب الشکر لابن آي الدنیاء ط ۳ ۱6۰۵ه. 


۷ 


سے 


۸ 


خرس 


۰ الصبر وأثره في حياة المسلم؛ عبداللہ بن جار الله آل جار اللہ دار 
الصميعي ط١‏ ۱۱۳ه. 

۱ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخوري» ومحمد 
رواس» دار المعرفة ۰۵ ١ه.‏ 

7. صید الخاطر لابن الجوزي» دار الکتاب العربي» ط٢‏ 
۷ھ 

۳. طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى مطبعة السنة المحمدية. 


6 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية تحقيق 
محمد عثمان دار الكتاب العربي ط٢ء ٥٥٤١‏ ه. 

.٥‏ فتاوى ابن تيمية جمع عبدالرهن بن قاسم وابنه محمد تصوير 
ط ۱ ۱۳۹۸ ه دار العوبية بیروت. 

5 الفوائد لابن القيم» دار النفائس. 

۷ مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين - جمع فهد السلیمان» دار 
الوطن ۱۶۱۳ه. 

۸ مختصر منهاج القاصدین تألیف الامام أحمد عبدال رحمن بن قدامة 
المقدسي تحقیق زهیر الشاویش المکتب الاسلامي ط۷» 
٦ف‏ 


4. مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية - مكتبة الرياض الحديثة. 

۰. مكاشفة الصدور المقرب لحضرة علام الغيوب للإمام الغزالي - 
دار إحياء العلوم. 

۱ مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي؛ دار إحياء العلوم» ط١ء‏ 
٣ھ‏ 

۲. موارد الظمآن لدروس الزمان» عبدالعزیز السلمان ط۱۳ 
٣ھ‏ 
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